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تعددت أشكال العرقلة لمسار الحل السياسي للأزمة 
الـــســـوريـــة، وتــنــوعــت أشـــكـــال الـــتـــجـــاذب حــولــهــا، تــبــعــاً 
لــمــســتــوى تـــطـــور الــعــمــلــيــة وتـــقـــدمـــهـــا و اقـــتـــرابـــهـــا مــن 
الوصول إلى نهايتها  المنطقية، آخر أشكال العرقلة  
ــــول ســوتــشــي  ــــال الــــجــــدل الـــــدائـــــر حــ تـــتـــجـــلـــى  مــــن خــ
ودوره، ومــــحــــاولــــة افـــتـــعـــال تــــعــــارض بـــيـــن مـــســـاري 
ســوتــشــي، وجــنــيــف، رغـــم أنــهــمــا مـــســـاران مــتــكــامــان، 
ومتخادمان موضوعياً وواقعياً، فمع إعلان الترويكا 
ــيــــة« عـــــن مــــوعــــد مـــؤتـــمـــر  ــــا - ايــــــــــران - تــــركــ ــــيــ »روســ
الحوار الوطني في سوتشي، حتى سارع متشددو 
الـــريـــاض، إلـــى رفـــع لــــواء 2254 ، رغـــم أن التشكيك 
بالقرار، أو تأويله الخاطئ على الأقــل، كانت السمة 
الأبــرز لخطابهم  فيما مضى، بمعنى آخر، إن مجرد 
الإعــــان عــن ســوتــشــي  أعــطــى زخــمــاً لــمــســار جنيف، 
واعاد الاعتبار لجنيف، هذا بالإضافة إلى أن صاحب 
الفكرة، وراعي العملية الأساس، أي الطرف الروسي 
يؤكد باستمرار على مرجعية جنيف والقرار 2254.

وعلى كل حال، فإن الرغبة الجدية بالوصول إلى حل 
سياسي للمأساة الــســوريــة، لا يقتصر على الاكتفاء 
بالكلام عنها، وتنظيم حملات دعائية، توتر الأوضاع 
أكــثــر فــأكــثــر، بــل يــجــب أن تــنــعــكــس  هـــذه الــرغــبــة في 
الاستفادة من كل جهد دولي، ومنها سوتشي، وليس 
البحث في الشكليات، واختلاق الذرائع، للتهرب من 
هذا الاستحقاق القادم بلاشك، وكون مهمة سوتشي 
هي وضع الإطار الدستوري للتغييرات اللاحقة، فأن 
ذلك  ليس خارج منطق ومحتوى القرار 2254، بل  
عــلــى الــعــكــس تــمــامــاً، يعتبر اخــتــصــاراً لــلــزمــن بــكــل ما 
الانتقالية،  المرحلة  كونه محطة على طريق  يعنيه، 
ــقــــرار، بــمــا فــيــه الاتـــفـــاق على  الـــتـــي ســيــنــظــمــهــا  هــــذا الــ
مــاهــيــة الــجــســم الانـــتـــقـــالـــي، و بــنــيــتــه، وكــيــفــيــة تــحــديــد 
ونـــقـــل الــصــاحــيــات الــكــافــيــة لــتــنــفــيــذ الـــقـــرار الــمــذكــور، 
وتمكين السوريين حتى يقرروا مصيرهم بأنفسهم. 
ولا يظنن أحـــد، بــأنــه بــالإمــكــان الالــتــفــاف على الــقــرار 
2254  مـــن خــــال ســوتــشــي، وتــحــويــلــه إلــــى  منصة 
لــتــجــاهــل الـــقـــرار، وخــريــطــة الــطــريــق الــوحــيــدة للحل، 
ــــأن مــشــروعــه  ــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، لا يــظــنــن أحــــــد  بـ وفـ
الانــقــابــي يــمــكــن أن يــنــجــح فــي جــنــيــف، أو سوتشي 
أو أي مكان آخر.. فالأصل في أي حل واقعي ضمن 
ظــــروف الأزمــــة الــســوريــة، وتـــــوازن الــقــوى الــداخــلــي 
ــار الوحيد  والإقليمي والمحلي، هــو الــتــوافــق، والإطـ
ــقــــرار الــعــتــيــد، أي أن الــجــمــيــع  الـــمـــتـــوافـــق عــلــيــه هـــو الــ
مــحــكــوم بـــه، وكــمــا هـــو، دون تــفــســيــرات واجــتــهــادات 

لامعنى لها، سوى إضاعة المزيد من الوقت.
إن المسار الصعب الــذي مــرت به العملية السياسية  
ودفعها إلى الأمام، وفرضها كخيار كوحيد على جميع 
الأفــرقــاء، رغم جميع التشابكات الدولية والإقليمية، 
يؤكد حقيقة يجب ألا تغيب عن ذهن أحد، وهي أن 
هذا المسار بمحطاته العديدة، في وجد لينتصر، وأن 
ترجمته على أرض الواقع، مسألة وقت لا أكثر، ومن 
أراد السير بهذا الاتجاه، فإن الابــواب كلها مفتوحة 
سواء كان في »جنيف أو استانا أو سوتشي«  وكل 

الطرق تؤدي الى الحل السياسي.  
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

عناوين أساسية يجري تداولها والنقاش 
فيها داخل وخــارج الحركة النقابية، وهي 
مــرتــكــزات أســاســيــة ومــتــرابــطــة فيما بينها، 
مــن حــيــث تــأثــيــرهــا وفــاعــلــيــتــهــا عــلــى مجمل 
العمل النقابي والــعــمــالــي، وبـــدون حلها لا 
يمكن الحديث عن حلول حقيقية من وجهة 
مصالح الطبقة العاملة، ســواء فــي القطاع 

الخاص أو القطاع العام.
ــــم 17 الـــــــذي فـــصـــل عــلــى  قــــانــــون الـــعـــمـــل رقــ
مــــقــــاس الـــمـــصـــالـــح الأســــاســــيــــة لـــلـــرأســـمـــال، 
كــــــان ومــــــا زال الــــــــــذراع الــــضــــاربــــة لــلــتــحــكــم 
والسيطرة على منتوج العمل، الذي ينتجه 
العمال عبر عنوانه الأساس: العقد شريعة 
الــمــتــعــاقــديــن، وشــريــعــة الــمــتــعــاقــديــن، تعني: 
أن الــــطــــرف الأقـــــــوى ســـيـــفـــرض شـــروطـــه، 
ومــــا عــلــى الـــطـــرف الأخـــــر إلا الـــقـــبـــول بــهــا، 
وإلا الــشــارع والــعــوز سيكون مرافقه إلى 

ما شاء الله.
مــجــمــوعــة الــتــعــديــات الــمــقــتــرحــة لا تصيب 
الـــجـــوهـــر فــــي الــــقــــانــــون، مــــن حـــيـــث حــمــايــة 
حقوق العمال، أو تنفيذ أحكامها، في حال 

كان القضاء حاضراً لفك المنازعات.
إن الـــقـــضـــيـــة الأســــــــــاس لـــيـــســـت مــــــــــوادَّ فــي 
ــــدة، الــقــضــيــة  ــيـ ــ ــيــــدة أو غـــيـــر جـ الــــقــــانــــون جــ
الـــجـــوهـــريـــة: كــيــف ســنــعــدل مـــيـــزان الــقــوى 
بالطريقة التي ستمكننا من صياغة قانون 
يــحــقــق الــــتــــوازن الــمــطــلــوب فـــي الــمــصــالــح، 
بين العمال وأربــاب العمل أي: إيجاد تلك 
الأدوات الضرورية، التي ستمتلكها الطبقة 
الــعــامــلــة فـــي خــلــق الــــتــــوازن الــمــطــلــوب مع 

أرباب العمل، حكومةً، أو قطاع خاص.
زيــــــادة الأجـــــــور، وهــــي مــرتــبــطــة بــالــقــانــون 
كــــانــــت  ــة  ــ ــمــ ــ ــديــ ــ ــقــ ــ الــ الــــــصــــــيــــــاغــــــات  ــــث  ــيــ ــ 17 حــ
عــاجــزة عــن تحقيق تــلــك الـــزيـــادة الــدوريــة 
اللجنة الوطنية  المطلوبة، وفقاً لمعطيات 
لتحديد الحد الأدنى للأجور، على أساس 
والعملة  الأســعــار  الطارئة على  المتغيرات 
الــوطــنــيــة، ولــكــن الــشــكــل الــــذي وجــــدت فيه 
يمنع من تحقيق أهدافها المعلنة بالزيادة، 
مـــع الــعــلــم أن قـــراراتـــهـــا تــؤخــذ بــالــتــصــويــت، 
ويــــكــــون الـــتـــصـــويـــت لـــصـــالـــح أربـــــــاب الــعــمــل 
باعتبارهم الأغلبية من حيث العدد، بينما 

النقابات لها صوت واحد.
ــــق الإضــــــــــــراب، الــــــــذي كــــــان طــــرحــــه عــلــى  حـ
ــيـــن بــمــخــتــلــف أنـــواعـــهـــم  ــامـــع الـــمـــســـؤولـ مـــسـ
ــيــــة أو  ــابــ ــقــ ــنــ ــة الــ ــ ــــركـ ــــحـ ــــم داخــــــــــل الـ ــهـ ــ ــالـ ــ ــكـ ــ وأشـ
ــتـــي لا يــجــوز  خـــارجـــهـــا، مــــن الـــمـــحـــرمـــات الـ
الاقتراب منها، بينما أصبح هذا الموضوع 
مــــتــــداولًا وعــلــى نــطــاق واســــع بــيــن الــعــمــال 
والــنــقــابــيــيــن، وهـــــذا الأمـــــر ســيــحــدث تــقــدمــاً 
من حيث تبنيه، وبالتالي العمل وفقه، لأن 
التبني سيفتح الــبــاب على مصراعيه أمــام 
الطبقة العاملة، مسنودةً بممثليها المتبنين 
لـــهـــذا الـــحـــق، مـــن أجــــل خــلــق ذلــــك الـــتـــوازن 
الــمــطــلــوب فـــي الــمــصــالــح، وبـــدونـــه ستبقى 
فــاقــدة لأهــم أسلحتها في  العمالية  الحركة 
انتزاع حقها فيما تنتجه من مغتصبي هذا 

الحق.

بصراحة

 قانون العمل 17.. 
زيادة الأجور ..حق الإضراب

ǧǧهاشم اليعقوبي

لا يمكن لأي أحد إنكار أهمية الأطروحات العمالية 
والـــنـــقـــابـــيـــة خـــــال الأعــــــــوام الـــمـــاضـــيـــة، الـــتـــي وضــعــت 
يــدهــا عــلــى الـــجـــرح، وصـــوبـــت الـــــرؤى نــحــو الــقــضــايــا 
الكبرى، دون التغاضي عن المطالب الأخـــرى، ولا 
يمكن كذلك إغفال التطور الموضوعي والنوعي في 
الوعي الجمعي للطبقة العاملة وممثليها الحقيقيين 
كيف لا؟ وهم الذين يدفعون الأثمان الباهظة )كل 
يوم بيومه( جراء السياسات الاقتصادية الليبرالية، 
الــتــي كــانــت ومـــا زالـــت منهج الــحــكــومــات المتعاقبة، 
ــــى الـــفـــقـــر الـــمـــدقـــع،  فــــــــأودت بـــعـــمـــال قــــطــــاع الـــــدولـــــة إلــ
وسلبتهم مستحقات الدعم الحكومي كلها، وشرّعت 
ــتــــان الـــســـوق  ــيــ ــــال وحــ ــمـ ــ ــــت عـــيـــنـــه لــــقــــوى الـ ــــوقـ ــــي الـ فـ
التحكم بــرقــاب عــمــال الــقــطــاع الــخــاص، والاســتــيــاء 
عــلــى قـــوة عملهم مــقــابــل )فــرنــكــات( أجــــور لا تكفي 
لأدنـــى ضــــرورات المعيشة الإنــســانــيــة، ومـــن هــنــا لا 
بد من التوجه المباشر للقضايا الكبرى المستحقة، 
والــــتــــي تــــحــــاول الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة، وأربــــــــاب الــعــمــل 
الـــهـــروب مــنــهــا بــمــشــاغــلــة الــطــبــقــة الــعــامــلــة وتنظيمها 
الــنــقــابــي، بــلــبــاس عــمــالــي وزجـــاجـــة حــلــيــب لـــم تنجح 
ــهــــرم فــي  جــمــلــة الـــمـــؤتـــمـــرات مــــن الــــقــــاعــــدة لأعـــلـــى الــ
ـــــرج الــحــكــومــة الــمــتــحــجــجــة بـــالأزمـــة  انــتــزعــهــا، مـــن خُ
تارة، وبنقص الموارد تارة أخرى، وكأن العمال هم 
أولئك الساذجون الذين لا يرون ملايين الدولارات 

في بطون الفاسدين، والمحتكرين، ومن لف لفهم.

الأجور وحق الإضراب
تـــتـــصـــدر جــمــلــة مــــن الـــقـــضـــايـــا الـــكـــبـــرى جــــــدول أعـــمـــال 
الــطــبــقــة الــعــامــلــة والـــمـــدافـــعـــيـــن عــنــهــا، وأهـــمـــهـــا: زيــــادة 
حقيقية على الأجــور، وتبني حق الإضــراب، وإعادة 
الدعم الحكومي للمعيشة والقطاع الإنتاجي الزراعي 
منه والصناعي، والوقوف في وجه قانون التشاركية 
وإسقاطه قولًا وفعلًا،  كون القضايا السابقة  تشكل 
مــجــتــمــعــة: الــمــدخــل الــمــوضــوعــي لــلــقــضــايــا والــمــطــالــب 
الـــــاحـــــقـــــة كــــلــــهــــا، فـــــرفـــــع الـــــحـــــد الأدنــــــــــــى مــــــن الأجــــــــور 
الــــذي لا يــتــجــاوز 17 ألـــف لــيــرة لا يــمــكــن بــعــد الــيــوم 
الــســكــوت عــنــه، وهـــو الــعــاجــز عــن تغطية تكلفة آجــار 
الــمــدن أو ضواحيها  غــرفــة ومنافعها فــي عشوائيات 
)هَــــــيْ لا أكــلــنــا ولا شـــربـــنـــا( وذلـــــك غــيــر مــمــكــن دون 

تغيير المعادلة الاقــتــصــاديــة الأســاســيــة، أي: الأربـــاح 
والأجـــــور، فــا بــد مــن أخـــذ نسبة كــبــيــرة مــن الأربـــاح 
ــاد الـــكـــبـــيـــر،  ــ ــــسـ ــفـ ــ لـــــــأجـــــــور، بــــــالــــــتــــــوازي مــــــع ضــــــــرب الـ
والاحتكارات الكبرى والسيطرة على أموال التهرب 
الضريبي والجمركي، والاستثمارات الكبرى كقطاع 
الخليوي، ومن هنا تأتي أهمية تبني حق الإضراب 
مــن قــبــل التنظيم الــنــقــابــي، وهـــو الــمــشــرّع دســتــوريــاً، 
فهذا التبني أصبح ضرورة ملزمة، لأنها الأداة الأكثر 
فاعلية، وبمجرد تبنيها بالمعنى القانوني والتنظيمي 
ستشكل أداة ضغطٍ على أرباب العمل، حكومة كانت 

أو قطاع خاصاً، فكيف إن دخلت حيز التنفيذ؟

 مواجهة النهج
 الليبرالي الاقتصادي للحكومات

اســتــطــاعــت الــحــكــومــات الــتــخــلــص مــن الــدعــم بسلسلة 
قرارات متتالية، تحت يافطة عقلنة الدعم، سالبة بذلك 
أحد أهم عوامل استمرار الإنتاج الزراعي والصناعي 
مــــــن جـــــهـــــة، وتــــكــــالــــيــــف الـــمـــعـــيـــشـــة مــــــن جــــهــــة أخــــــــرى، 
لــذلــك يــجــب الــمــطــالــبــة الــجــديــة، وبــــــالأدوات الــقــانــونــيــة 
والدستورية كافة استعادة هــذا الحق المسلوب لما 
له من انعكاسات كبرى، يجعل للدولة الــدور الأكبر 
في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وهو الأمر الذي 
نرى بأن الحكومة تمضي بالاتجاه المقابل له، عبر 
إســـراعـــهـــا بــالــمــضــي بــقــانــون الــتــشــاركــيــة، ومــقــاطــعــتــهــا 
ــــة، مــن  ــــدولـ لـــفـــكـــرة الإنــــقــــاذ الــــفــــوري لــمــجــمــل قـــطـــاع الـ
شركات ومعامل ومنشآت، وتخليها عن أهم الموارد 
)الــمــحــرزة( لصالح الــقــطــاع الــخــاص، الخليوي مثلًا 
وتعتبر العناوين المستخدمة حالياً من قبل الحكومة، 
مؤشرات واضحة لخططها المستقبلية كفكرة الدمج 

وفائض العمالة، وإيقاف تأمين الأجور للعاملين في 
الــشــركــات الــمــخــســرة، ومــن بــاب التذكير سأعيد تلك 
الجملة، التي قالها أحد العمال في مؤتمر الصناعات 
الــكــيــمــاويــة الــســنــة الــمــاضــيــة )مــــنــــزرع أرض الــمــعــمــل 

بطاطا ولا منطلع منو(.

ممنوع الوقوف
لا يـــــبـــــالـــــغ مــــــــن يــــعــــتــــبــــر مـــــــؤتـــــــمـــــــرات الــــــنــــــقــــــابــــــات هـــي 
الأهــــــم، كــونــهــا تــضــم أولـــئـــك الـــعـــمـــال الــنــقــابــيــيــن الــذيــن 
ــبـــاشـــر مـــــع الــعــمــل  ــلـــى رأس عـــمـــلـــهـــم، وبــــاحــــتــــكــــاك مـ عـ
والــعــمــال، وبالتالي، هــم الأقـــدر على توصيف الواقع 
الملموس وإبــراز الجوانب الأهــم، سواء عن العملية 
الإنــتــاجــيــة والإداريـــــــة، أو الــمــطــالــب الــعــمــالــيــة وإيــجــاد 
الحلول المناسبة لــهــا، وهــي بــذلــك الأســـاس لتكثيف 
وتشخيص الواقع وتكثيف مجمل المطالب وإيصال 
صوت العمال لمؤتمرهم، ويجب التنبه لعدم وقوف 
تلك المطالب والأصوات عند هذا الحد، بل تضمينها 
فــي الــمــؤتــمــرات العليا الــاحــقــة كــافــةً ســـواء اتــحــادات 
الــمــحــافــظــة أو الاتـــحـــادات الــمــهــنــيــة والــمــجــلــس الــعــام، 
وإلا فإن عمل هذه المؤتمرات سيتحول لمجرد منبر 
تنفيسي وبيروقراطي يفقد دوره ووظيفته، ويفقده 
شرعيته عند الــعــمــال، وهــو فــي الــوقــت نفسه فرصة 
التي غفلت  النقابية لتلمس الحقائق  جدية للقيادات 
عن بعضها لوقت ليس بقصير، وكــان من المفيد أن 
تقوم اتحادات المحافظات بإقامة عدة ورشات عمل 
مفتوحة، خاصة في المؤتمرات وبمشاركة النقابات 
والـــقـــوى الــعــمــالــيــة والــنــقــابــيــة لــتــبــادل وجــهــات الــنــظــر، 
ومـــمـــارســـة الــــحــــوار الـــفـــاعـــل، لـــلـــخـــروج  بــكــل مـــا يفيد 

الطبقة العاملة والتنظيم النقابي والمؤتمرات.

قضايا كبرى على جدول المؤتمرات

باتت المؤتمرات السنوية النقابية على الأبواب، ويبقى السؤال الذي طالما تساءل العمال عنه: هل ستكون مؤتمرات العام الجديد مختلفة عن 
عشرات المؤتمرات السابقة من حيث البرامج والخطاب والنتائج اللاحقة؟ وهل ستخرج بما يليق بقيمة عرقهم وصبرهم، أم أن مسلسل خيبات 

الأمل سيستمر إلى قيام الساعة، أو ما يعادلها؟

مؤتمرات المرحلة القادمة
ســتــقــوم قــاســيــون كــمــا جـــرت الـــعـــادة بــمــتــابــعــة أعـــمـــال الــمــؤتــمــرات والــتــحــضــيــرات لــهــا عــبــر صفحاتها 
وسنحاول في العدد القادم، أن نلخص بشكل موضوعي مجمل المطالب والقضايا التي سيحملها 
العمال لمؤتمراتهم، سواء كانت اقتصادية معيشية، أو قانونية، وتنظيمية، لما لذلك الأمر من أهمية 
وخــاصــة فــي هــذه المرحلة المفصلية، التي يمر فيها الشعب الــســوري بشكل عــام والطبقة العاملة 
والمنهوبون كافةً بشكل خــاص وعليها ستحدد مستقبله، كــون الحرب على الإرهـــاب الدخيل في 
مراحلها الأخيرة، والعملية السياسية بين السوريين قاب قوسين أو أدنى، من البدء تلك العملية التي 
انتظرها السوريون طويلًا كي ينهوا كارثتهم الوطنية الشاملة، ويمتلكوا حقهم بتقرير مصيرهم 

وإنجاز التغيير الذي ينشدونه.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

الأردن_ عمال الأسمدةمصر_ عمال الألبسةلبنان_ عمال الكهرباء العراق_ عمال البلديات 

أعــلــن عــمــال الــبــلــديــات يــــوم 30 كـــانـــون الأول، 
فــي محافظة بــابــل، إضــرابــاً مفتوحاً عــن العمل 
ــال عــضــو  ــ ــ بـــســـبـــب عـــــدم دفـــــع مــســتــحــقــاتــهــم، وقـ
نقابة العمال: »إن الإضراب جاء نتيجة لتدني 
أجــور عمال النظافة من جهة، وبسبب حجب 
مخصصاتهم منذ أكثر من شهر، من قبل وزارة 
المالية ولأســبــاب مجهولة، مــن جهة أخـــرى«، 
وأضــــاف: إن الإضــــراب سيشمل أيــضــاً سائقي 
الكابسات وباقي الآليات في  البلدية، مبيناً أن 
هناك تدخلًا من قبل عدد من نواب المحافظة 
المالية لصرف أجــورهــم،  للضغط على وزارة 
وتابع بــأن العمال سيستمرون في الإضــراب، 
وقد يلجؤون إلى الاعتصام في حالة لم تنفذ 

مطالبهم.

أكدت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان 
يوم 3 كانون الثاني في بيان، الاستمرار في الإضراب 
المفتوح، وحذرت القيمين على تحضير عقود شركات 
مــقــدمــي الــخــدمــات، بــمــن فــيــهــم الــلــجــنــة الــمــكــلــفــة بمتابعة 
أعمال هذه الشركات، من إجراء أيةِ أعمال أو مهام من 
شأنها الإسهام في تخريب أهداف الإضراب، وأردفت: 
إن النقابة وجـــدت نفسها أمـــام حــائــط مــســدود فــي ما 
يــخــص ســلــســة الـــرتـــب والــــرواتــــب، وعــلــيــه فــــإن الــنــقــابــة 
تعود وتؤكد الاستمرار في الإضراب المفتوح في كل 
دوائـــر ومــراكــز الــمــؤســســة، بما فيها المبنى المركزي 
ومـــعـــامـــل الإنــــتــــاج، ويــســتــثــنــى مـــن الإضــــــــراب: رؤســــاء 
وعـــمـــال ومــســتــخــدمــو الاســتــثــمــار فـــي مــعــامــل الإنـــتـــاج، 
ويطلب منهم عدم إعادة تشغيل أيةِ مجموعة في حال 

توقفها عن العمل مع التأكيد على الحفاظ عليها.

يــواصــل 550 عــامــاً بمصنع وبــريــات ســمــنــود_ في 
المحلة الكبرى إضــرابــهــم الــذي بــدأ يــوم 30 كانون 
العمال بخمسة مطالب رئيسة هي:  الأول، يطالب 
احتساب العلاوات على الأجــور الأساسية وليست 
المتغيرة، ورفــع حافز التطوير من 206 جنيه إلى 
400 جنيه، مثل شركة مصر للغزل والنسيج، وأيضاً 
صرف العلاوة الاجتماعية المستحقة لعامي 2011 
و2017، فــضــاً عــن مطالب أخـــرى خــاصــة بتحسين 

بيئة العمل، وأوضاعهم الاجتماعية.
ــيـــة،  ــالـ ــمـ ــعـ ــيـــة والـ ــابـ ــقـ ــنـ فـــيـــمـــا أعـــلـــنـــت دار الــــخــــدمــــات الـ
تضامنها مع عمال وبريات سمنود في حقهم صرف 
العلاوات الاجتماعية المتأخرة منذ عام 2010 التي 
أقرّها رئيس الجمهورية بحد أدنى 165 جنيهاً وحد 

أقصى 330 جنيهاً.

يـــواصـــل الــعــامــلــون الأردنــــيــــون فـــي الــشــركــة الــهــنــديــة 
الأردنــيــة للأسمدة جفكو، إضرابهم عن العمل الذي 
بدأ يوم 31 كانون الأول، للمطالبة بتحسين ظروفهم 
الــعــمــل، وقــال  المعيشية والــوظــيــفــيــة، وتحسين بيئة 
رئـــيـــس الــلــجــنــة الــنــقــابــيــة فـــي الـــشـــركـــة: إن الــعــامــلــيــن 
ــــدأوا إضـــرابـــهـــم عـــن الــعــمــل فـــي مــواقــع  فـــي الــشــركــة بــ
عملهم بمنطقة الشيدية، من أجل تحقيق العديد من 
المطالب العمالية، والتي تمثل لهم حقوقاً وُعدوا بها 
من خلال سلسلة من اللقاءات القانونية مع الإدارة، 
وأضـــاف: إن المطالب تتمثل برفع الــعــاوات الفنية 
أسوة بشركات التعدين الأخرى، وتطبيق المساواة 
في الــرواتــب بين الأردنيين والأجــانــب العاملين في 
الشركة، مشيراً إلى الظروف المعيشية الصعبة التي 

يعانيها العاملون في شركة جفكو.

ǧǧسليم جبري

معنى التجربة والغاية منها؟
ــــد الـــعـــمـــل  ــقـ ــ  فـــــــــرض الـــــمـــــشـــــرع فـــــــي عـ
الـــــــفـــــــردي، حــــمــــايــــة قــــانــــونــــيــــة لـــلـــعـــامـــل، 
وتبرز هــذه الحماية من خــال أمور 
الــعــمــل وبــإنــهــاء  عــــدة، تتعلق بتنظيم 
الـــعـــقـــد. ونـــــظـــــراً لــــهــــذه الـــحـــمـــايـــة، فـــإن 
بعض أصحاب العمل لا يفضل إبرام 
عــــقــــد عــــمــــل مــــــع عـــــامـــــل قــــبــــل الـــــمـــــرور 
ــبــــار مــــــدة مـــعـــيـــنـــة. وقـــد  ــتــ بـــمـــرحـــلـــة اخــ
ــامــــل أيــــــضــــــاً مـــصـــلـــحـــة فــي  ــعــ ــلــ يـــــكـــــون لــ
ــعـــرف عــلــى  ــتـ ــــار، وذلـــــــك كـــــي يـ ــبـ ــ ــتـ ــ الاخـ
شــــروط الــعــمــل وظـــروفـــه، ويـــقـــرر ما 
إذا كان بإمكانه الاستمرار في العمل. 
ــبــــار فــــي عــاقــة  ــتــ وبـــالـــتـــالـــي فـــــإن الاخــ

العمل هو حق لكلا الطرفين.

 الطبيعة القانونية لعقد 
العمل تحت الاختبار

يــعــد عــقــد الــعــمــل تــحــت الاخــتــبــار عقد 
عمل تام، يلتزم العامل بموجبه تنفيذ 
أعمال معينة لحساب صاحب العمل، 
وتحت إدارتـــه وإشــرافــه، مقابل أجر، 
ولا يختلف عن عقد العمل العادي إلا 
في كونه موصوفاً بوصف الاختبار، 
ــيـــن أن  ــكـــا الـــطـــرفـ ــا يـــســـمـــح لـ ــ وهـــــــذا مـ
يــنــهــي هـــــذا الـــعـــقـــد إذا لــــم يــــــرضَ عــن 

نتيجة الاختبار، من دون أن يخضع 
ــقــــد الـــعـــمـــل  ذلـــــــك لإجــــــــــــــراءات إنـــــهـــــاء عــ
العادي. ويعد تقدير نتيجة الاختبار 
أمــــراً شــخــصــيــاً لا يــحــتــاج إلـــى تبرير. 
وإذا استمر الطرفان في علاقة العمل 
بعد انتهاء مدة الاختبار ينقلب العقد 
إلـــى عــقــد عــمــل عــــادي، وتــحــســب مــدة 
الاختبار في مدة الخدمة، ويعد عقد 
ــعـــمـــل تـــحـــت الاخــــتــــبــــار عــــقــــداً مــعــلــقــاً  الـ
على شــرط فــاســخ، وهــو عــدم نجاح 
التجربة، الــذي إذا تحقق يــؤدي إلى 
فــســخ الـــعـــقـــد، ولـــكـــن الــفــســخ فـــي هــذه 

الحال لا يقع بأثر رجعي. 

مدة الاختبار
 يخضع تحديد مدة الاختبار لاتفاق 

الــطــرفــيــن، ولــكــن الـــمـــادة )49 عــمــل(، 
تــنــص عــلــى أنـــه لا يمكن أن تتجاوز 
مدة الاختبار ثلاثة أشهر. وفي حال 
ــثــــر مـــــن ذلــــــك تـــكـــون  الاتـــــفـــــاق عـــلـــى أكــ
الــــزيــــادة بـــاطـــلـــة. والـــغـــايـــة مـــن تــحــديــد 
ــمــــدة هـــنـــا هـــــي: حـــمـــايـــة الـــعـــامـــل مــن  الــ
محاولات صاحب العمل التهرب من 
الالــتــزامــات الــقــانــونــيــة، الــتــي يفرضها 
القانون عليه في عقد العمل العادي. 
وتــجــدر الإشـــارة إلــى أن هــذه المادة 
تــمــنــع تــعــيــيــن الــعــامــل تــحــت الاخــتــبــار 
ــــرة واحـــــــدة عـــنـــد صــاحــب  أكـــثـــر مــــن مـ
عــمــل واحــــــد، وإلا يــعــد الــعــقــد الــثــانــي 
عــقــد عــمــل عـــــادي. ويـــبـــدو أن الــمــادة 
)49 عمل( تمنع تعيين العامل تحت 
الاخــتــبــار أكــثــر مــن مـــرة عــنــد صاحب 

عــمــل واحـــــد، حــتــى لـــو اخــتــلــف العمل 
الــذي يجري الاختبار بشأنه. وتبدأ 
مــــدة الاخـــتـــبـــار مـــن تـــاريـــخ الــمــبــاشــرة 
ــمــــل، وتـــــســـــري عــلــى  ــعــ الـــفـــعـــلـــيـــة فـــــي الــ
هــذه الــمــدة أحــكــام الــوقــف إذا انقطع 
العامل بسبب مرضه أو بسبب إغلاق 
العمل  إثــبــات عقد  المنشأة. ويخضع 
تـــحـــت الاخـــتـــبـــار لأحــــكــــام إثــــبــــات عــقــد 
العمل الــفــردي الــتــي سبقت الإشـــارة 

إليها. 

انتهاء عقد العمل تحت 
الاختبار

 يـــنـــتـــهـــي عـــقـــد الـــعـــمـــل بـــانـــقـــضـــاء مـــدة 
الاخــتــبــار، وتعبير أحــد الطرفين عن 
إرادتـــه بعدم نجاح الاخــتــبــار، أمــا إذا 

لم يستعمل أي من الطرفين حقه في 
إنهاء العقد بعد انقضاء مدة الاختبار، 
فإن العقد ينقلب إلى عقد عمل عادي 
غير محدد الــمــدة. ويمكن أن ينتهي 
عقد العمل تحت الاختبار قبل انقضاء 
مدة الاختبار، وهذا الانتهاء هو حق 
لكلا المتعاقدين، ولا يستلزم الإنهاء 
إنذار الطرف الآخر، ولا يترتب عليه 
دفع أي تعويض أو مكافأة، طبقاً لما 
جــــاء فـــي الــــمــــادة )49/أ عـــمـــل(. وإذا 
تــقــرر شـــرط الاخــتــبــار لمصلحة أحــد 
الطرفين فله وحــده حــق إنــهــاء العقد 
ــا الــــطــــرف الآخــــر  ــ مــــن دون إنــــــــذار، أمـ
فيجب عليه في حال ما إذا أراد إنهاء 
ــــن شـــرط  ــقــــد، إنـــــــــذار الـــمـــســـتـــفـــيـــد مـ الــــعــ

الاختبار.

عقد العمل تحت الاختبار
 تنص المادة )49( من قانون العمل الجديد لعام 2010 

على أنه: »أ-  تحدد مدة الاختبار في عقد العمل، ولا يجوز 
تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، 
أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب 

عمل واحد، ويحق لكل من الطرفين إنهاء العقد دون سابق 
إخطار أو تعويض، ودون أن تترتب على صاحب العمل أيةِ 
مسؤولية. ب- إذا انتهت مدة الاختبار، ولم يفسخ العقد، 

تدخل هذه المدة ضمن مدة خدمة العامل الفعلية«.
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شؤون عمالية

منظمة العمل الدولية

¿ نبيل عكام

ــــة بــعــد  ــيـ ــ تــــأســــســــت مـــنـــظـــمـــة الــــعــــمــــل الـــــدولـ
الحرب العالمية الأولــى في عام 1919م 
ــيـــد انــــعــــقــــاد مـــؤتـــمـــر الــــســــام الــعــالــمــي  بُـــعـ
فـــي فـــرســـاي، وجــمــعــت أطـــــراف الإنــتــاج 
ــمـــال،  ــعـ الأســــاســــيــــة فـــــي الــــعــــالــــم مـــمـــثـــلـــي الـ
وأصـــحـــاب الــعــمــل، والـــحـــكـــومـــات، بــهــدف 
تطوير علاقات العمل، وتحسين ظروف 

العمل وتحقيق العدل الاجتماعي.
ومنظمة العمل الدولية: منظمة مستقلة 
ذاتـــيـــاً تــعــمــل ضــمــن إطــــار الأمــــم المتحدة 
مــنــذ عــــام 1946 م، عــــدد أعــضــائــهــا يبلغ 
/ 185 / دولـــة، بما فيهم ســوريــة، حيث 
ــــام 1947  ــــى الــمــنــظــمــة مـــنـــذ عـ انـــضـــمـــت إلـ
بـــصـــدور الــمــرســوم / 119 / لــعــام 1953 
ــــام والالــــــتــــــزام  ــمـ ــ ــــضـ ــلــــى الانـ الــــــــذي أكـــــــد عــ
بدستور المنظمة وأحكامها، وما تضمنه 
إعلان فيلادلفيا، الذي صدر عام 1944 

ــــة، تــــتــــألــــف  ــمـ ــ ــــظـ ــنـ ــ ــمـ ــ وحــــــســــــب دســــــــتــــــــور الـ
ــــر عـــــــــام لـــمـــمـــثـــلـــي  ــــمـ ــــؤتـ ــنــــظــــمــــة مـــــــــن: مـ الــــمــ
الدول الأعضاء، وهو السلطة العليا في 
المنظمة، يعقد كــل سنة مــرة. ومجلس 
إدارة للمنظمة، مؤلف من أطراف العمل 
الثلاثة بالتساوي. ومكتب دولــي يعمل 
تــحــت إشــــراف هـــذا الــمــجــلــس. ومـــا يميز 
هــذه المنظمة عن غيرها من المنظمات 
الـــــدولـــــيـــــة الأخـــــــــــرى هــــــــو: هــــــــذا الـــتـــمـــثـــيـــل 
ــثــــاثــــي لأطــــــــــراف الإنــــــتــــــاج فـــــي جــمــيــع  الــ
أعمالها، وفي اتخاذ أي قرار أو توصية 

أو اتفاقية.
ــــدر عــــن مــنــظــمــة الـــعـــمـــل الـــدولـــيـــة  ــــد صـ وقـ
عــــام 2007 حيث  حــتــى  اتــفــاقــيــة   /188/
صـــادقـــت الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة الــســوريــة 
على /46/ اتفاقية منها أصولًا. كما صدر 
عن منظمة العمل الدولية / 199 / توصية. 
وتــهــدف منظمة الــعــمــل الــدولــيــة بحسب 
ــا تــضــمــنــه إعــــان  ــ أحــــكــــام دســــتــــورهــــا، ومـ
فيلادلفيا الصادر عن المؤتمر العام عام 
1944 والاتفاقيات الــصــادرة إلــى: الحق 
في العمل لجميع البشر أياً كان معتقدهم 
أو جنسهم أو عرقهم. تحسين ظروف 
العمل من تحديد ساعات عمل، التي لا 
تــتــجــاوز الأربــعــيــن ســاعــة فــي الأســبــوع. 
ــــرأة. تــأمــيــن  ــمـ ــ حـــمـــايـــة الأمــــومــــة وعـــمـــل الـ
الحريات النقابية وحق التنظيم النقابي. 
ــــى  ــايـــة الأجــــــــور وتــــأمــــيــــن الــــحــــد الأدنــ حـــمـ
للأجور، الذي يوازي مستوى متوسط 
الكرامة والأمــن  للعمال  المعيشة يضمن 
الاقـــتـــصـــادي. مــكــافــحــة الــبــطــالــة وتــنــظــيــم 
توفير اليد العاملة. حماية عمل الأحداث 
والـــنـــســـاء. الـــضـــمـــان الاجـــتـــمـــاعـــي لــلــعــمــال 
وتــــأمــــيــــن الـــعـــجـــز والــــشــــيــــخــــوخــــة. تــأمــيــن 
الـــســـامـــة والـــصـــحـــة الــمــهــنــيــة وإصــــابــــات 
ــــة إلــــــى مــا  ــافـ ــ وحــــــــــوادث الــــعــــمــــل. هــــــذا إضـ
يتعلق بظروف الأعمال الشاقة والمهن 

الخطرة......الخ. 
ــتــــي يــتــم  ــعـــمـــل الــــدولــــيــــة، الــ ــيــــات الـ ــاقــ ــفــ واتــ
الــمــصــادقــة عليها مــن الــدولــة الــعــضــو في 
الــمــنــظــمــة، تــصــبــح نــصــوصــهــا وأحــكــامــهــا 
أقوى وأرفع مرتبة من القانون المحلي، 
حــيــث تــكــتــســب قــــوة الـــنـــفـــاذ مـــن مــصــادر 
دولــيــة، أولًا: دســتــور المنظمة الدولية، 
وثــانــيــاً: كونها اتفاقية دولــيــة ومتضمنة 

قانون الاتفاقيات الدولية.     

من أول السطر

ǧǧميلاد شوقي

مقترحات بعض النقابات
لـــــــــقـــــــــد تـــــــــقـــــــــدمـــــــــت بـــــــــعـــــــــض الــــــــنــــــــقــــــــابــــــــات 
ــانــــون الــعــمــل،  بــمــقــتــرحــاتــهــا لــتــعــديــل قــ
ــــاءت خـــالـــيـــة الــــدســــم، لا تــغــيــر  الـــتـــي جــ
مــن وضــع الطبقة العاملة، ولا تمس 
العمل  المشكلة الجوهرية في قانون 
رقــــم 17، ولــــم يــتــم الــمــطــالــبــة بتطبيق 
بالعدالة  المتعلقة  الــدســتــور  نــصــوص 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وإقـــــــرار حـــق الإضـــــراب 
لــلــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة، وإلــــغــــاء مـــبـــدأ الــعــقــد 
شريعة المتعاقدين في قوانين العمل، 
وإلغاء التسريح التعسفي الذي سرح 

من خلاله مئات الآلاف من العمال.

الإقرار بقانون التشاركية
الملفت للنظر أكثر هو: المطالبة  من 
ــــال الـــمـــقـــتـــرحـــات الـــمـــقـــدمـــة بــتــعــديــل  خـ
الـــمـــادة 4 مـــن الـــقـــانـــون، والـــتـــي تنص 
عـــلـــى مـــــن هـــــم الـــمـــشـــمـــولـــون بـــأحـــكـــام 
النقابات  العمل، حيث تتطلب  قــانــون 
ــــآت  ــــشـ ــنـ ــ ــمـ ــ ــيـــــل الـــــــعـــــــمـــــــال فـــــــــي الـ ــ ــــمـ ــتـــــشـ ــ بـ
ملكيتها  الــعــائــدة  والخدمية  السياحية 
ــعــــدة لــاســتــثــمــار  ــمــ لـــلـــقـــطـــاع الــــعــــام والــ
بأحكام قانون العمل! أي: أن النقابات 
تقر بالأمر الــواقــع، وتساند توجهات 
الــحــكــومــة الاقــتــصــاديــة فــي خصخصة 
الــقــطــاع الـــعـــام، وبــيــعــه، وطـــــرد عــمــالــه 
مـــنـــه لاحــــقــــاً، أو الانـــتـــقـــاء مــنــهــم وفـــقـــاً 
لمعايير الشريك الجديد، الذي سيغير 

ــــر كــمــا  ــقـــود الـــعـــمـــال مــــن قــــانــــون لآخـ عـ
جــــــــــرى بــــــعّــــــمــــــال الاتـــــــــــصـــــــــــالات، تـــحـــت 
ــانــــون الـــتـــشـــاركـــيـــة، بـــــدل أن  مــســمــى قــ
تتخذ موقف الدفاع عن القطاع العام 
وعماله، وتقف ضد قانون التشاركية 

وتعمل على إلغائه.

تعديل صلاحيات اللجنة 
الوطنية للأجور

كــمــا تــطــالــب الـــنـــقـــابـــات فـــي اقــتــراحــاتــهــا، 
إضــــافــــة فـــقـــرة جــــديــــدة عـــلـــى الــــمــــادة 70 
لتحديد  الوطنية  اللجنة  تتولى  بحيث 
الأجــــــــــور، مـــهـــمـــة تــشــمــيــل الـــعـــامـــلـــيـــن فــي 
القطاع الخاص بالزيادات والمنح على 
الأجور التي تصدر بمراسيم، كما تحدد 
هــذه اللجنة النسبة الــخــاصــة لــلــزيــادات 
ــــدور  ــــخ صــ ــاريــ ــ ــــن تــ ــهــــر مــ خـــــــال مـــــــدة شــ
المرسوم، على أن تجتمع اللجنة بناء 
على طلب الاتحاد العام لنقابات العمال.
يجب المطالبة بإعادة النظر بطريقة 
تشكيل هــذه اللجنة أســاســاً، وطريقة 
ــــرارات فــيــهــا، حــيــث يعتبر  ــقـ ــ إصــــــدار الـ
الاتـــحـــاد الــعــام لــنــقــابــات الــعــمــال ممثل 
ــنــــة، الـــتـــي  ــلــــجــ ــــي الــ الــــعــــمــــال الــــوحــــيــــد فــ
تـــضـــم تـــســـعـــة أعــــضــــاء آخـــــريـــــن، بــيــنــهــم 
أربــــــعــــــة أعــــــضــــــاء لـــمـــنـــظـــمـــات أصــــحــــاب 
الـــعـــمـــل، كـــمـــا أن الــلــجــنــة تــجــتــمــع بــنــاء 
عـــلـــى طـــلـــب غــالــبــيــة الأعــــضــــاء وتــتــخــذ 
ــا يــعــنــي  ــا بـــالأغـــلـــبـــيـــة، وهـــــو مــ ــهــ قــــراراتــ
تــــحــــكــــم أصــــــحــــــاب الــــعــــمــــل بــــعــــمــــل هــــذه 
فمن  اجتمعت.  إذا  وبــقــرارتــهــا  اللجنة 

ــكـــل هـــــــذه الــلــجــنــة  الــــمــــفــــتــــرض أن تـــشـ
الثلاثي ممثل  التمثيل  حسب طريقة 
عــــن الـــحـــكـــومـــة ومـــمـــثـــل عــــن مــنــظــمــات 
أصــــحــــاب الـــعـــمـــل ومـــمـــثـــل عــــن الـــعـــمـــال 
ــذ قــــــراراتــــــهــــــا بــــالــــتــــوافــــق  ــتــــخــ فـــــقـــــط، وتــ
وتجتمع بشكل دوري مرة كل ستة 

أشهر على الأقل.

نقل العامل 
ــاء فــــي الــــتــــعــــديــــات، اقــــتــــراح  ــ لـــقـــد جــ
تــعــديــل فــقــرة )أ( مـــن الـــمـــادة )51( 
ــــوز  ــــجـ ــــى أنـــــــــه )يـ ــلـ ــ ــنـــــص عـ ــ والـــــــتـــــــي تـ
ــلــــيــــف الــــعــــامــــل  ــكــ ــــل تــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــــب الـ ــاحـ ــ ــــصـ لـ
بــغــيــر الــعــمــل الــمــتــفــق عــلــيــه إذا كــان 
لا يــخــتــلــف عــنــه اخـــتـــافـــاً جـــوهـــريـــاً، 
ويـــعـــود تــقــديــر الـــخـــاف الــجــوهــري 
ــــن مــــديــــريــــة الــعــمــل  لـــلـــجـــنـــة تـــشـــكـــل مـ
الــمــخــتــصــة، وعـــضـــويـــة مـــنـــدوب من 
أصحاب المهنة والنقابة المختصة( 
ولــــــــكــــــــن مــــــــــن الأفــــــــــضــــــــــل والأنــــــــســــــــب 
اللجنة  أن تشكل  الــعــامــل،  لمصلحة 
الــــــعــــــمــــــل،  عــــــــــن رب  مــــــــــنــــــــــدوب  مــــــــــن 
ومـــنـــدوب عـــن الــلــجــنــة الــنــقــابــيــة في 
الــمــنــشــأة فــي حـــال وجـــودهـــا، حيث 
يــكــون حــل الــخــاف داخـــل المنشأة 
ــــة، إلا  ــعـ ــ ــــريـ وبــــطــــريــــقــــة مــــيــــســــرة وسـ
فــي حــال أصـــاب التغير عـــدداً كبيراً 
مــن الــعــمــال فــفــي هـــذه الــحــال ممكن 
تدخل النقابة المختصة، ولكن ماذا 
إذا انتهى الخلاف إلى إصــدار قرار 
لــصــالــح الــعــامــل، هــل هــنــاك مــؤيــدات 

لقرار هذه اللجنة أو سلطة لإجبار 
صاحب العمل للتنفيذ قرارتها؟

نقل مكان العمل 
كــمــا تــطــالــب الــنــقــابــات، إضـــافـــة تعويض 
شهري قــدره 25% مــن الأجــر الشهري 
فــي حــال نقل مــكــان المنشأة إلــى مكان 
أكــــــثــــــر مـــــــن 50 كـــــــم عـــــــن مــــــركــــــز الـــعـــمـــل 
ــاً إذا  ــيــ ــنــــهــ الأصـــــــلـــــــي، واعـــــتـــــبـــــار الــــعــــقــــد مــ
رفض العامل الانتقال إلى مركز العمل 
الــجــديــد، وتــصــفــى حــقــوقــه وفــقــاً لأحــكــام 
ـــاء الـــتـــعـــويـــض  ــنـ ــثــ ـــتــ ــانــــــون بــــاسـ ـــــقــــ هــــــــذا الـ
الـــمـــنـــصـــوص عـــنـــه فـــــي الـــــمـــــادة 65 مــن 
هذا القانون. لماذا لا يتم اعتبار عقده 
الــعــامــل، وبمثابة  منهياً بــنــاء على طلب 
استقالة فمن حق العامل الاختيار البقاء 
فــي العمل أو تــركــه، إذا لــم يعد يناسبه 
مع المحافظة على حقوقه وتعويضاته.

تعديل المادة 61 
لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت 
ــــة مــــــن قــــبــــل الــــعــــامــــل  ــقـ ــ ــــوثـ مـــســـجـــلـــة ومـ
حــــصــــراً لـــــدى ديــــــــوان مـــديـــريـــة الــعــمــل 
الــمــخــتــصــة، حــيــث أضـــيـــف إلــــى الــنــص 
الأصـــلـــي كــلــمــة )حــــصــــراً( وهــــي تعني 
منع صاحب العمل، أو من يمثله من 
إيداع استقالات مسبقة للعمال، ولكن 
حــفــاظــاً عــلــى حــقــوق الــعــامــل وظــروفــه 
ــــن قــبــل  ــــان يـــجـــب إضــــافــــة عــــبــــارة )مــ كــ
الـــعـــامـــل أو وكــيــلــه الــقــانــونــي حـــصـــراً( 

وهذا فيه تيسيرٌ أكثر على العمال.

التعديلات على قانون العمل )1(

بالرغم من الانتقادات الكثيرة التي طالت قانون العمل رقم 17 من أغلب الحقوقيين والنقابيين والمهتمين بشؤون العمال وحقوقهم، ومع أن 
نتائجه باتت واضحة وضوح الشمس على أرض الواقع، بسبب نتائجه الكارثية على الطبقة العاملة، إلا أن الحديث عن تعديل قانون العمل لن يكون 

جوهرياً على ما يبدو، ولن يتعدى عن كونه تعديلًا شكلياً، ربما لامتصاص موجة الانتقادات التي وجهت إليه، وبالتالي المحافظة على الوضع 
الحالي للطبقة العاملة، والإبقاء على سلطة رب العمل المطلقة، في تنظيم ظروف وشروط العمل.
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ملف )سورية 2018(

ǧǧكفاح سعيد

ولكن ذلك لا يعني انتهاء دورهــا نهائياً، على 
الأقــــــل فــــي الــتــفــاصــيــل والــــهــــوامــــش، مـــمـــا يــعــنــي 
إلــى إمكانية عرقلة  أن التحكم السابق، تحول 
مؤقته للمشروع النقيض لها، في هذه الساحة 
أو تلك، في هذا الملف أو ذاك.. بمعنى آخر: لم 

تعد المبادرة بيدها.
العرقلة،  المتراجعة قدرتها على  القوى  تستمد 
وخلط الأوراق، والشغب في الآنــي والجاري، 
ــــة،  ــيـ ــ ــاراتـ ــ ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــكــــريــــة والاسـ ــعــــســ ــا الــ ــ ــهــ ــ ــــدراتــ مــــــن قــ
ــلـــى الـــــقـــــرار الــــدولــــي  ــا بـــالـــهـــيـــمـــنـــة، عـ ــفــــرادهــ ــتــ واســ
عــلــى مـــدى ربـــع قــــرن، وهيمنتها الــمــزمــنــة على 
الــدولــيــة، »الأمـــم المتحدة_ صندق  المؤسسات 
وبالاستفادة  المركزية«  البنوك  الــدولــي،  النقد 
الحاكمة، والنخب الأخــرى  الشرائح  مــن تبعية 
في الكثير من بلدان العالم، ولكن ذلك كله وكما 
هـــو واضـــــح: لا يــعــنــي تــغــيــيــر الاتـــجـــاه الأســـاس 
الــــــــــذي تــــــحــــــدده الــــــقــــــوى الــــــصــــــاعــــــدة، فــــالاتــــجــــاه 
الاستراتيجي بات محدداً ولا رجعة عنه، وهو 

بـــالـــضـــبـــط وحـــتـــى هـــــذه الـــلـــحـــظـــة يـــعـــنـــي: فـــرض 
منطق جديد في العلاقات الدولية، ينهي عملية 
الــتــحــكــم الأمــريــكــي الــغــربــي، وهـــي بــهــذه الــحــالــة 
منفعلة أكثر مما هي فاعلة، تتأثر أكثر مما تؤثر.
إن التراجع التدريجي المتسارع الذي تمر به 

الولايات المتحدة بما تمثل من مصالح طبقية، 
تــمــثــل قــاطــرة لــلــقــوى الــمــتــراجــعــة عــلــى الــنــطــاق 
الدولي، هي عبارة عن عملية تراكم متسارعة، 
يــمــكــن تــلــمّــســهــا، فـــي الـــســـاحـــات جــمــيــعــهــا، بــــدءاً 
مـــن شــــرق آســـيـــا، ومـــــــروراً بـــشـــرق الــمــتــوســط، 

والخليج، وانتهاءً بأوربا، فالتراجع الأمريكي 
ــا، مــنــظــومــة  ــلـــهـ ــامـ ــــع مـــنـــظـــومـــة بـــكـ ــــراجـ يـــعـــنـــي: تـ
اقــتــصــاديــة ســيــاســيــة، ودبـــلـــومـــاســـيـــة، عــســكــريــة 
ــيــــة، بــالــمــقــابــل  ــيـــة وخــــارجــ ــلـ اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة، داخـ

تبلور منظومة نقيضة لها.   

جدل التغيير والتحرير

في معنى التوازن الدولي
الحديث عن التوازن 

الدولي الجديد، والتراجع 
الأمريكي، والتأكيد 

المستمر عليه، يعني 
بالدرجة الأولى: أن قدرة 

الولايات المتحدة على 
الهيمنة والتحكم بمسار 

الأحداث_ عسكرياً أو 
دبلوماسياً أو من خلال 
المؤسسات الدولية_ 

ليست كالسابق، وكما 
جرى في »أفغانستان_ 
يوغسلافيا_ العراق_ 

ليبيا« .

ǧǧرمزي السالم

ــكـــان فــلــســطــيــن الــمــحــتــلــة..  ــمـ ــــان 1948_ الـ ــــزمـ الـ
ــــؤســـــس دولـــــــــة الـــكـــيـــان  ــــن غــــــوريــــــن، مـ صـــــــرح بــ
الــصــهــيــونــي فــــي مــــا يــســمــى »مـــؤتـــمـــر الــشــبــاب 
ــــاً: »لا تـــظـــنـــوا أنـــنـــا انــتــصــرنــا  ــائـ ــ الــــيــــهــــودي« قـ

بقوتنا، نحن انتصرنا بضعف خصومنا«
تــــكــــشــــف جــــمــــلــــة الأزمــــــــــــــــات الــــمــــســــتــــوطــــنــــة فـــي 
بــلــدان المنطقة، عــن حقيقة أســــاس، طــالــمــا تم 
ــا، أو تــجــاهــلــهــا، مـــن قــبــل أغـــلـــب الــنــخــب  ــكـــارهـ إنـ
الــــســــيــــاســــيــــة، بــــغــــض الــــنــــظــــر عـــــن اصـــطـــفـــافـــاتـــهـــا 
ومــواقــعــهــا وتــخــنــدقــهــا الــــراهــــن، وهــــي: الــعــاقــة 
التي لا تنفصم بين عملية التغيير والتحرير، 
فالأزمات في عموم بلدان المنطقة، سواء التي 
تــعــانــي مــن الاحــتــال الــمــبــاشــر، أو مــن التدخل 
الــخــارجــي غــيــر الــمــبــاشــر، أو  الــتــي تــعــانــي من 
قوى الإرهاب الفاشي، كأداة لتعميم الفوضى، 
ــة عــــــن خــــطــــورة  ــهــ وإن كـــــانـــــت تـــكـــشـــف مــــــن جــ
الـــمـــشـــروع الإمـــبـــريـــالـــي الـــغـــربـــي، فــإنــهــا تكشف 
أيــــضــــاً، عــــن هـــشـــاشـــة الـــبـــنـــى الــتــقــلــيــديــة الــقــائــمــة 
جــمــيــعــهــا، وتـــهـــالـــك الـــفـــضـــاء الـــســـيـــاســـي الـــقـــديـــم، 
وســهــولــة اخـــتـــراقـــه مـــن قــبــل الأعـــــــداء، وعــجــزه 
عـــن مــواجــهــة هـــذا الــتــحــدي الــــوجــــودي، بغض 
النظر عن التفاوت بين هذه الدولة أو تلك، أو 
هــذه الحركة أو تلك، مما يفرض على جــدول 
الأعــــمــــال، ضــــــرورات الــتــغــيــيــر، لــيــس بــاعــتــبــاره 
حــقــاً مــشــروعــاً لــشــعــوب هـــذه الــبــلــدان فحسب، 
بــل أيــضــاً باعتباره ضـــرورة وطنية، لمواجهة 
التدخل الخارجي، بأشكاله كلها، وبمستوياته 
كلها، فالتغيير الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي الــجــذري 

والـــشـــامـــل اقـــتـــصـــاديـــاً_ اجـــتـــمـــاعـــيـــاً، وســـيـــاســـيـــاً، 
بـــات السبيل الــوحــيــد لإطـــاق الــمــارد الشعبي 
ــه فـــي هـــذه الــمــعــركــة الــوطــنــيــة  مـــن الــقــمــم، وزجــ

بمعناها الواسع والعميق. 
بــــــات مـــتـــفـــقـــاً عـــلـــيـــه، أن الـــبـــشـــريـــة أمـــــــام لــحــظــة 
انعطافية حاسمة، فقوى الهيمنة التي تحكمت 
بــالــقــرار الــدولــي، خــال العقود الماضية، باتت 
ــا،  ــ ــهــ ــ ــــاءاتــ عــــــاجــــــزة وبـــــــوضـــــــوح عــــــن فــــــــرض إمــ
والـــتـــحـــكـــم بــالــمــشــهــد الـــجـــيـــوســـيـــاســـي الـــعـــالـــمـــي، 
تـــفـــقـــد أدوات  ــــوى  ــقــ ــ الــ ــاً أن هـــــــذه  ــيــ ــلــ وبـــــــــات جــ
هيمنتها الـــواحـــدة تــلــو الأخـــــرى، الاقــتــصــاديــة، 
كلها  محاولاتها  وأن  والعسكرية،  والسياسية 
فـــي الـــحـــفـــاظ عــلــى مــواقــعــهــا الــتــقــلــيــديــة تــفــشــل، 
لا بــل أنّ أيـــة مــحــاولــة مــن هـــذا الــنــوع ســرعــان 
مــا ترتد عليها فشلًا وتــراجــعــاً، وفــقــدانــاً جديداً 
لــلــمــواقــع، وضــمــن هـــذه الـــرؤيـــة، وعــلــى أســاس 
هــذا الــواقــع، يجب أن تــصــوغ الــقــوى الوطنية 
والــديــمــقــراطــيــة والــثــوريــة فــي بــلــدان المنطقة، 

أثار توقيت قرار ترامب الاستفزازي بشأن 
القدس المحتلة، العديد من الأسئلة، 

وأولها: ما الذي دفع صاحب القرار 
الأمريكي، إلى الاقدام على هذه الخطوة 

الاستعراضية، في توقيت تجمع فيها 
جميع النخب، الفكرية والسياسية 

الأمريكية، والغربية والعالمية على 
التراجع الأمريكي، أي: أن القرار لا يتسق 

مع واقع حال الدور الأمريكي المتراجع، 
لاسيما وأنه يتعلق بساحة وقضية 

حساسة، يمكن ببساطة توقع ردود 
الأفعال عليها. 

مـــهـــامـــهـــا، وســـيـــاســـاتـــهـــا، بـــاعـــتـــبـــار أن الــمــنــطــقــة، 
إحــــــــدى خــــطــــوط الــــتــــمــــاس فـــــي الــــــصــــــراع بــيــن 
الــقــديــم والــجــديــد عــالــمــيــاً، حــيــث بـــات بــالإمــكــان 
وفــــي الأفـــــق الـــمـــنـــظـــور، إلـــحـــاق الــهــزيــمــة ليس 
بــالــتــحــديــات الــخــارجــيــة الــمــبــاشــرة، مــن احــتــال 
وقــواعــد عسكرية فقط، بل بالإضافة الــى ذلك 
فــي مجمل الــفــضــاء السياسي الــقــديــم ومنطقه، 
الذي عمل في أحسن الأحوال، بمنطق التكيف 
مــع الــوضــع الــقــائــم، أو إدارة الأزمــــات، وليس 
حلها،  وذلك جهلًا أو تجاهلًا، رغم أن التوازن 
الــدولــي الجديد، والــقــوى الصاعدة، بما تمتلك 
من أدوات، وبما لها من استراتيجيات، توفر 
إمـــكـــانـــيـــة واســــعــــة، لـــتـــحـــولات جــــذريــــة وعــمــيــقــة 

لصالح البلدان والشعوب.
إن المعركة الوطنية في ظروف اليوم، معركة 
مـــركـــبـــة تـــجـــمـــع بـــيـــن الـــوطـــنـــي بــمــعــنــاهــا الــــعــــام، 
والديمقراطي،  الاجتماعي،  الاقــتــصــادي  وبين 
ــقــــدرة على  لـــدرجـــة بــــات مـــن الـــبـــديـــهـــي، عــــدم الــ

إنجاز أية مهمة من هذه المهام بمفردها، دون 
الأخرى، فخوض المعركة الوطنية ضمن هذه 
والاقتصادية  الوطنية  المهام  تكامل  الــرؤيــة_ 
الاجتماعية والديمقراطية_ من شأنه أن يضع 
الصراع في مساره الصحيح، والواقعي، أي: 
بين الوطني واللاوطني، وتجاوز الانقسامات 
الطائفية والقومية والدينية كلها التي تفاقمت 
خـــال الــســنــوات الأخــيــرة فــي بــلــدان المنطقة، 
ــالــــصــــراع إلـــــى نـــهـــايـــتـــه الــمــنــطــقــيــة فــي  ويــــصــــل بــ
الحفاظ على استعادة سيادة واستقلال هذه 
الــبــلــدان، وكــرامــة شعوبها، حيث لــم يعد كافياً 
اليوم الوقوف سياسياً، ضد المشروع الغربي، 
على أهمية ذلــك، بــل تفرض اللحظة ضــرورة 
المرتكزات  الوطنية، وضــرب  المعركة  تجذير 
الـــمـــوضـــوعـــيـــة لـــلـــمـــشـــروع الــــغــــربــــي، فـــــي دول 
الــمــنــطــقــة الـــتـــي تــتــجــســد بــالــلــبــرلــة الاقــتــصــاديــة، 
والفوضى، والخطاب الطائفي، وتقييد الحركة 

الجماهيرية.   

خوض المعركة 
الوطنية ضمن 
تكامل المهام 

الوطنية 
والاقتصادية 

الاجتماعية 
والديمقراطية_ 

من شأنه أن يضع 
الصراع في مساره 
الصحيح والواقعي
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ǧǧمهند دليقان

ــــي »غـــيـــر  ــكــ ــ ــريــ ــ هــــــــذا الــــــطــــــرح أو )الـــــــحـــــــل( الأمــ
الرسمي« تسانده بقوة التصريحات والأفعال 
الأمريكية الرسمية. وينطلق )الحل( من فكرة 
أن إحـــداث أي تغيير حقيقي فــي ســوريــة في 
ــــل الـــقـــريـــب أمــــر مــســتــحــيــل، ولـــذلـــك ينبغي  الأجـ
إحداث تغييرات جزئية ومن )تحت إلى فوق( 

تفتح الطريق للتغيير الحقيقي... لاحقاً.
الــتــغــيــيــرات الــجــزئــيــة – يــشــرح تــقــريــر رانــــد – 
تستند إلى المجالس المحلية في المناطق غير 
الخاضعة لسيطرة النظام، كشريك أساس؛ إذ 
تقوم الخطة على أساس إجراء انتخابات داخل 
»المجتمعات المحلية« تحت رقابة دولية، على 
أن يتم الاتفاق على »مبادئ ومعايير« تلتزم 
بــهــا هـــذه الــمــجــالــس، وتــنــال شــرعــيــة واعــتــرافــاً 
دولياً على أساسه، وتقوم المجالس المنتخبة 
بدورها بتقييم الاحتياجات الأساسيّة، ولاحقاً 
تــوزيــع  أســاســاً لعملية  التقييمات  تصبح هـــذه 
الأمــــــوال الــمــخــصــصــة لإعـــــادة الإعــــمــــار، ودون 
ــــة، يـــتـــقـــاطـــع هـــــــذا الــــتــــصــــور الــــعــــام  ــادفـ ــ ــــصـ أيـــــــة مـ
مـــع الـــطـــروحـــات الـــتـــي تــســربــت عـــن »مـــبـــادرة 
ــيـــر مــــصــــادفــــة أيـــــضـــــاً، يــتــقــاطــع  مــــــاكــــــرون«، وبـــغـ
مـــــع تــــركــــيــــز دي  مــــســــتــــورا عــــلــــى »الــــدســــتــــور 
والانتخابات مدخلًا« بل و«حصان طروادة« 
ــــة وصــــــــــــــولًا إلــــــــــى الــــحــــل  ــــعـ ــلـ ــ ــقـ ــ لــــــلــــــدخــــــول إلــــــــــى الـ
السياسي. ولــرفــع المسؤولية عــن الــغــرب في 
هذه المسألة لا بد من اتهام روسيا ليل نهار، 
وبأن دي مستورا يخضع لتوجيهاتها ويسير 
بــمــشــيــئــتــهــا، وأنـــهـــا هـــي الـــتـــي تـــريـــد الانـــحـــراف 
عن 2254 وتحاول تحييد الانتقال السياسي 

لمصلحة انتخابات ودستور وغير ذلك...(.
يــبــرر تــقــريــر رانـــد طــروحــاتــه عــبــر الافــتــراض: 
أن من شأن هذه العملية )من تحت إلى فوق( 

»أن تخلق أساساً لحكم لا مركزي«، و»تساهم 
فــــي تـــطـــويـــر قــــيــــادات جــــديــــدة عـــلـــى الــمــســتــوى 
الوطني، وهــذا سيحد من سلطة نظام الأسد 

بشكل ما«.
بـــكـــام أوضــــــــح، فــــــإنّ خـــطـــة رانــــــد تـــقـــول بــاســم 

الأمريكيين ما يلي:
فــلــيــبــق الــنــظــام الـــســـوري كــمــا هـــو فـــي الأمــاكــن 
التي يسيطر عليها. وهذا يتطلب )أ- استمرار 
ــــي حـــل  ــ فـ الــــــــدخــــــــول  الـــــمـــــعـــــركـــــة( و)ب- عـــــــــدم 
ســـيـــاســـي شــــامــــل(، والأمـــــــــران يـــخـــدم بــعــضــهــمــا 
بعضاً، و)سنجد( من يدعم هذا الاتجاه بشكل 
مــوضــوعــي بــيــن الأطـــــراف الــســوريــة المختلفة 
المستفيدة من الأزمة، والمتخوفة من التغيير، 

ومن الحل السياسي.
فلنحول سيطرتنا على المناطق التي )لنا( من 
سيطرة عسكرية مؤقتة إلى سيطرة سياسية 
طــويــلــة الأمـــــد عــبــر بـــوابـــة الــمــجــالــس الــمــحــلــيــة 
وإعادة الإعمار، و)»ما سنقوم به هو التحول 
مما أسميه بنهج الهجوم لاستعادة الأراضي، 
ــقــــرار. ســـتـــرون الـــمـــزيـــد من  ــتــ إلــــى إرســــــاء الاســ
الــدبــلــومــاســيــيــن الأمـــريـــكـــيـــيـــن عـــلـــى الأرض«- 

جيم ماتيس 2017/12/29(.
ســــيــــؤدي ذلـــــك إلـــــى تــقــســيــم أمـــــر واقــــــــع؛ حــيــث 
نــــصــــنــــع ضــــمــــن مــــنــــاطــــقـــــ)نــــا( »ســـــولـــــيـــــديـــــرات« 
مـــتـــعـــددة ضـــمـــن »مـــنـــاطـــق خــــضــــراء« مـــتـــعـــددة، 
ــيــــن غـــربـــيـــيـــن  )يـــــذكـــــرنـــــا هـــــــذا بــــحــــديــــث مــــســــؤولــ
فــي شــهــر نــيــســان الــمــاضــي عــن الــرقــة - لاس 
فيغاس الشرق، ويذكرنا أيضاً بتقارير إسكوا 
- عبدالله الدردري(. وسنستفيد من الموارد 
ممكنة،  استفادة  أقصى  لمناطقـ)نا(  الطبيعية 
بما يسمح بإنتاج إعادة إعمار وهمية لمناطق 
والــــديــــون  ــــروض  ــقـ ــ الـ عـــبـــر  الإرادة،  مـــســـلـــوبـــة 
والقيادات التحاصصية صغيرة الشأن والقدر.
بــــالــــمــــحــــصــــلــــة، فــــــــــإنّ اســـــتـــــمـــــرار الــــــحــــــرب يــعــنــي 

»راند - النصرة«... صندوق باندورا!

أصدر مركز راند الأمريكي للأبحاث )RAND Corporation( الشهر الماضي، الجزء الرابع من سلسلته »سلام لأجل 
سورياً«، والذي صاغ بقدر لا بأس به من الوضوح ما أسماه )انتقالًا سياسياً من تحت إلى فوق(!

اســـتـــمـــرار الاســـتـــنـــزاف، )ولــيــســمــح لــنــا الــقــارئ 
أن نستطرد قليلًا مع الحلم الأمريكي( وفتح 
احتمالات تفجير أكبر نتمنى أن يحدث في كل 
مــن: تركيا والــعــراق وإيـــران وأبــعــد مــن ذلـــك... 
إضــافــة إلـــى ســوريــة بطبيعة الــحــال. وهـــذا كله 
سيؤخر تظهير ميزان القوى الدولي الجديد، 
ــــالات ضـــعـــيـــفـــة بـــمـــنـــعـــه مـــــن الـــظـــهـــور  ــمـ ــ ــتـ ــ مـــــع احـ
نهائياً... وهذا بدوره سيمنع انهيار الدولار...

يــتــعــلــق نــــجــــاح الـــخـــطـــة بــــأســــرهــــا، فــــي اســـتـــمـــرار 
المعركة وعدم الوصول إلى حل سياسي شامل، 
أي: بعدم تطبيق القرار 2254؛ وهنا يأتي دور 

النصرة التي عليها أداء مهمتين »جليلتين«:
أيــاً  التصعيد،  تحمل مــســؤولــيــة عمليات خـــرق 
كان الطرف الــذي يقوم بها، ســواء كان طرفاً 
إقــلــيــمــيــاً، مـــثـــل: تــركــيــا أو »إســــرائــــيــــل« خــاصــة، 
الــحــال، أو داخلياً: معارضة  وغيرهما بطبيعة 
ونظاماً؛ إذ أن الأطراف الرسمية جميعها، غير 
ــــادرة عــلــى تــحــمــل مــســؤولــيــة خـــرق التصعيد  قـ
بــشــكــل عــلــنــي، فــهــي غــيــر قـــــادرة عــلــى الــتــاعــب 

العلني أمام الروس.
ــقــــوم بـــهـــا أطــــــراف  ــتــــي تــ ــــات الــ ــــخـــــروقـ تـــغـــطـــيـــة الـ
داخــلــيــة مختلفة مــن »فــصــائــل مــعــتــدلــة« أو من 
أطــــراف فــي الــنــظــام، تسمح بــإبــقــاء الــــروح في 
طــروحــات )الحسم العسكري( و)الإســقــاط(، 
وأداء  وتركيبة  عقلية  على  تنعكس  وبــالــتــالــي 
وفــــدي الــمــعــارضــة والــنــظــام فـــي جــنــيــف؛ الأمـــر 
ــنـــيـــف )كــــمــــا هـــــو حــتــى  الــــــــذي يــــحــــافــــظ عــــلــــى جـ
الآن( منصةً استعراضية يحاول كل طرف أن 
يسجل فيها نقاطاً على الطرف الآخر، بوصفها 
مــنــصــة ثــانــويــة ومــلــحــقــة بــمــعــركــة أســاســيــة هي 
مــعــركــة )حــســم - إســقــاط( العسكرية الــدائــرة 

على الأرض.
ومــــن هـــنـــا، يــظــهــر بــشــكــل واضـــــح، لـــمـــاذا اعــتــبــر 
لافروف )2017/12/27( أن )المهمة الرئيسية 
لــمــحــاربــة الإرهــــاب هــي الآن فــي »دحـــر جبهة 

النصرة«(.
ــاراً  ــتــــصــ ــابــــق اخــ الــــســ الــــمــــشــــروع  ــا  ــنـ ــيـ وإذا أســـمـ
مشروع )راند- النصرة(، فإنّه بمجمله يسعى 

إلى تقسيم سورية بالمعنى الفعلي، رغم بقائها 
ــاً دولــــــة واحـــــــــدة، أي: أنـــــه يــســعــى إلـــى  ــيـ ــانـــونـ قـ
تــحــقــيــق )هــــدف الــحــد الأدنــــــى( بــإنــهــاء وظــيــفــة 
الــدولــة الــســوريــة، بينما الــحــد الأعــلــى الـــذي لم 

يعد وارداً هو إنهاؤها.
الـــتـــريـــاق الـــشـــافـــي ضـــد )رانـــــــد- الـــنـــصـــرة( ومــا 
شــاكــلــهــا مــــن ألاعــــيــــب، لـــيـــس إلا الــــقــــرار 2254 
ــــدأ بـــتـــشـــكـــيـــل جــــســــم الـــحـــكـــم  ــبـ ــ كــــــامــــــاً، والــــــــــذي يـ
الانتقالي، ومن ثم الدستور، فالانتخابات؛ لأن 
الـــبـــدء بــجــســم الــحــكــم الــتــوافــقــي الــشــامــل، يعني 
إعــــــــادة تـــوحـــيـــد ســــوريــــة أرضــــــــاً وشـــعـــبـــاً ضــمــن 
مــــشــــروع بــــنــــاء واحـــــــد ومـــتـــكـــامـــل، وعــــابــــر لــكــل 
مــشــروع يسمح  الــقــائــمــة،  الظرفية  التقسيمات 
بإبراز الصوت الوطني السوري الجمعي في 
مختلف القضايا، وليس بتفريقه وتشتيته بين 
)مـــعـــارضـــة( و)مـــــــــوالاة(، وبـــيـــن مــنــاطــق نــفــوذ 
ومحاصصات وأمراء حرب وطوائف وعشائر 
وقوميات. وبغير ذلك فإنّ الحرب لن تتوقف.
أخــــــــيــــــــراً، فــــــــــإنّ مــــــشــــــروع )رانــــــــــــــد- الـــــنـــــصـــــرة(، 
يــشــبــه بــطــريــقــة مـــا الأســــطــــورة الإغــريــقــيــة عن 
»صـــنـــدوق بــــانــــدورا«... تــــروي الأســـطـــورة أن 
زيـــــوس جــمــع الــــشــــرور الــبــشــريــة كــلــهــا وأقــفــل 
عليها في صندوق أعطاه لامرأة خلقها اسمها 
باندورا، وأوصاها بعدم فتحه تحت أي ظرف 
ــــان، ولــكــنــهــا فــتــحــتــه كـــرمـــى لــزوجــهــا الــعــاصــي  كـ
إبيميثوس، وبذلك انتشرت الشرور في عالم 
البشر. وتــروي الأسطورة أيضاً: أن باندورا 
ســرعــان مــا اكــتــشــفــت فــظــاعــة فعلتها فــســارعــت 
لإغـــاق الــصــنــدوق والــعــفــاريــت لا تـــزال تخرج 
منه، فاستطاعت بإغلاقه سريعاً أن تبقي شراً 
واحــــــداً حــبــيــســاً هـــو »انـــقـــطـــاع الــــرجــــاء«، فبقي 
بذلك الأمــل مــوجــوداً بين الــنــاس رغــم انتشار 
الشرور. لكن أمريكا بفتحها صندوق باندورا 
ــــرار ومــعــرفــة وتــعــمّــد،  طـــويـــاً، وعـــن ســابــق إصـ
أطــلــقــت هـــذا الــشــر أيـــضـــا؛ً شـــرّ انــقــطــاع الــرجــاء، 
الذي تتمتع الشعوب بحصانة تاريخية ضده، 
ــيـــن يــصــيــب  والــــــــذي ســيــنــقــلــب خــــيــــراً مـــطـــلـــقـــاً حـ

أمريكا نفسها... وهو قاب قوسين من ذلك.

الترياق الشافي ضد 
)راند- النصرة( وما 

شاكلها من ألاعيب 
ليس إلا القرار 2254 

كاملًا
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شؤون محلية

ǧǧعادل ابراهيم

ــبــــل الــــســــوريــــة  ــبــــريــــر تـــــم تـــقـــديـــمـــه مـــــن قــ آخـــــــر تــ
للاتصالات، كان على لسان مدير المبيعات في 
الــشــركــة، نــهــايــة الــعــام الــمــاضــي، حــيــث قـــال: أن 
»بطء الإنترنت الذي يشعر به المستخدمون 
خــــال الـــــفــتــرة الــحــالــيــة، ســبــبــه الــضــغــط الكبير 
ــــع فـــتـــرة  ــلــــى شـــبـــكـــة الإنـــــتـــــرنـــــت بــــالــــتــــزامــــن مــ عــ
ــيــــاد، حــيــث إرســـــال الــفــيــديــوهــات والـــصـــور  الأعــ
يسبب تفريغ حركة كبيرة من الإنترنت، أثناء 
تحميل الــمــلــفــات، مــمــا يـــؤدي إلـــى ضــغــط كبير 

على الشبكة«، وذلك حسب وسائل الإعلام.

المشكلة في المستخدمين!
مدير المبيعات بتبريره أعــاه، حصر مشكلة 
شــبــكــة الـــنـــت بـــفـــتـــرة أعــــيــــاد نـــهـــايـــة الــــعــــام فــقــط، 
وكأن ما قبلها من شهور طويلة كانت الخدمة 
ــتــــرة الــــتــــي ســتــلــي  ــفــ ــأن الــ ــ ــ ــــازة، أو كـ ــتـ ــ ــــمـ فـــيـــهـــا مـ
ــا لــــم يــلــمــســه  الأعــــيــــاد ســـتـــكـــون أفــــضــــل، وهـــــو مــ

المستخدمون حتى الآن.
لــــيــــس ذلـــــــك فــــقــــط، بـــــل إن الـــمـــســـتـــخـــدمـــيـــن هــم 
ــــن خــــال  ــلــــة، مــ ــــي الــــمــــشــــكــ ــبــــب الأســـــــــــاس فــ الــــســ
تحميلهم لــلــصــور ومــقــاطــع الــفــيــديــو، بــالإضــافــة 
لــذلــك فقد حمل المستخدمين كــذلــك مسؤولية 
ــــاك الـــهـــاتـــف وتــفــريــغ  الــــبــــطء، بــحــديــثــه عـــن أسـ
الإشــــــارة، ومـــا إلـــى ذلـــك مـــن تـــبـــريـــرات، بحيث 
يظهر وكأن الشركة لا علاقة لها لا من قريب 

ولا من بعيد بالمشكلة!
في المقابل لم ينف مدير المبيعات، أن عمليات 
الــدولــي مستمرة، مشيراً إلى  الإصـــاح للكبل 
أن هذه العملية معقدة ومكلفة وتستغرق وقتاً 
طـــويـــاً، خــاتــمــاً حــديــثــه بــالــتــأكــيــد عــلــى أن قصة 

»القرش« هي قصة خيالية.

للتذكير
ــبـــريـــري أعــــــــاه، مــــع الـــنـــفـــي لــقــصــة  ــتـ الـــحـــديـــث الـ
»القرش« التي أصبحت تحكى من باب التهكم 
والـــتـــنـــدر، ومـــع واقــــع اســتــمــرار ســـوء الــشــبــكــة، 
أعـــــــاد لـــــأذهـــــان الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــــوعـــــود الــســابــقــة 
ــــصـــــات عــــــن نـــيـــتـــهـــا بــتــحــســيــن  ــــاتـ لــــلــــســــوريــــة لـ
الخدمة، وخاصة عند الرفع الأخير لأسعارها 
مطلع الــعــام الماضي، والــتــي لــم تــر الــنــور، كما 
فتح الباب للتساؤل عن الإعــانــات والترويج 
لخدمة الـ IPTV، وهي خدمة البث التلفزيوني 
المشفر والــعــادي عبر الـــ ADSL, التي جرى 
ــلـــع الــــعــــام  ــا والـــــتـــــرويـــــج لــــهــــا مـــطـ ــهـ ــنـ الــــحــــديــــث عـ
الماضي من قبل السورية للاتصالات، وبدأت 
الهيئة الناظمة لقطاع الاتــصــالات في سورية 
الخاصة  للشركات  بها  العمل  تــراخــيــص  يمنح 
نهاية العام الماضي، حيث حصلت العديد من 
الــــشــــركــــات الـــخـــاصـــة عـــلـــى الـــتـــرخـــيـــص بــالــعــمــل 
اعتباراً من  الخدمة،  المشتركين بهذه  لتزويد 

شهر تشرين الثاني 2017 تقريباً.

تزامن منظور!
ــــزود بـــالـــنـــت عــنــد  ــتـ ــ هــــل تــــزامــــن ســـــوء خــــدمــــة الـ
 IPTV المستخدمين، مع بــدء العمل بخدمة الـــ
عبر الشركات الخاصة، له علاقة ببطء الشبكة 

وسوء الخدمة؟
فهذه الخدمة الجديدة الـ IPTV، بالشكل العملي 
العامة  الشبكة  خـــال  مــن  عملياً  تقديمها  سيتم 
العاملة على الكبل الدولي نفسه التي تتزود به 
سورية، وهي متخصصة بالتلفزيون والفيديو، 
أي: ربما تعتبر أحد أسباب بطء الشبكة، حسب 
تـــبـــريـــرات مـــديـــر الــمــبــيــعــات عـــن تــحــمــيــل مــقــاطــع 
الــفــيــديــو والــــصــــور الـــتـــي عـــزاهـــا لــلــمــســتــخــدمــيــن، 

تزامناً مع فترة أعياد نهاية العام.

IPTV من »قرش« واحد إلى »قروش« الـ
مشكلة بطء خدمة التزود بالإنترنت في سورية أصبحت مزمنة، كما لم تعد المبررات 

كلها التي تقدمها السورية للاتصالات مقنعة للمستخدمين.

وقـــد قـــال أحـــد الــمــواطــنــيــن: إذا كـــان لــخــدمــة الـــ 
IPTV عـــبـــر الـــشـــركـــات الـــخـــاصـــة عـــاقـــة بــبــطء 
ــقـــــرش« واحــــد  ــ الــــنــــت، فــــهــــذا يـــعـــنـــي أنــــنــــا كـــنـــا »بـ
»خــــيــــالــــي« والآن ربـــمـــا ســنــصــبــح أمــــــام أعـــــداد 

كثيرة منها واقعية!
فـــــــأي تـــــزامـــــن هـــــو الأدق والأصـــــــــــــوب، تــــزامــــن 
الأعياد أم تزامن تراخيص الشركات الخاصة 

بالـ IPTV؟
ربــمــا بــعــد ذلـــك، يــجــب الــتــوقــف عــنــد موضوعة 

التكلفة الكبيرة لإصلاح العطل المعقد وطويل 
الأمد، حسب حديث مدير المبيعات، والخشية 
الـــمـــشـــروعـــة مـــن أن فـــتـــرة الإصــــــاح الــطــويــلــة 
ســيــســتــمــر الــمــســتــخــدمــون بــحــصــاد ســلــبــيــاتــهــا، 
الــلــهــم إن لـــم يــتــم تــحــمــيــلــهــم الــتــكــلــفــة الــمــرتــفــعــة 

أيضاً!
أخــيــراً، لا بــد مــن تذكير السورية للاتصالات: 
أن مــســتــخــدمــي شـــبـــكـــة الــــنــــت لـــهـــم حــــقــــوق مــن 

المفترض أنها مصانة، فهل هي كذلك؟

تنمية شاملة.. »المي بتكذب الغطاس«!

ǧǧعاصي اسماعيل

هذا كان العنوان العريض لجلسة الحكومة 
ــــى لـــهـــذا الـــعـــام، والـــتـــي عـــقـــدت بــتــاريــخ  الأولــ
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مختصر غير مفيد
ــالـــي: »حـــــدد مجلس  ــتـ فـــي الـــعـــرض ورد الـ
ــام  ــعـ ــهــــذا الـ الـــــــــــوزراء فـــــي جـــلـــســـتـــه الأولـــــــــى لــ
ــيـــة لــعــمــل الــحــكــومــة خــال  ــائـــز الأســـاسـ الـــركـ
الــخــطــة التنموية لسورية  الــعــام 2018 فــي 
ــبــــرامــــج عـــبـــر الـــــــوزارة  ــا بـــعـــد الــــحــــرب، والــ مــ
والـــمـــضـــي بـــالـــمـــشـــروع الـــوطـــنـــي لـــإصـــاح 
الإداري، إضــافــة إلــى رؤى الــــوزارات التي 
ــلـــة فــي  ــامـ ــا يـــحـــقـــق الـــتـــنـــمـــيـــة الـــشـ ــمـ قـــدمـــتـــهـــا بـ

المجالات كلها«.
ولم ترد عبر موقع الحكومة أية إيضاحات 
إضــافــيــة عـــن مــجــريــات الــجــلــســة بــمــا يتعلق 
الـــــــــــوزارات  بـــالـــفـــقـــرة أعـــــــــاه، لا عـــــن رؤى 
التنموية، ولا عــن ركــائــز العمل الحكومي، 
ــــذه الأســـطـــر  ــلـــى هــ وربــــمــــا تُـــــــرك لـــلـــمـــطّـــلـــع عـ
ــــه  ــــارتـ ــهـ ــ ــمـ ــ بـ يــــســــتــــكــــشــــف  أن  الــــــــــمــــــــــحــــــــــدودة، 
ــيــــة والـــــذاتـــــيـــــة، مـــــا هـــــي الـــركـــائـــز  ــقــــرائــ ــتــ الاســ
الأساسية لعمل الحكومة خلال عام 2018، 
وتــــلــــك الــــــــرؤى الــــــوزاريــــــة الـــمـــقـــدمـــة، والـــتـــي 

ســتــحــقــق الــتــنــمــيــة الـــشـــامـــلـــة فــــي الـــمـــجـــالات 
كلها، أمــا عــن الــمــشــروع الــوطــنــي للإصلاح 
الإداري، فقد سبق وأن سمعنا الكثير عن 
مــقــدمــاتــه »الــخــلــبــيــة« خـــال الـــعـــام الــمــاضــي، 

وما سبقه من أعوام.

حسب الخبرات.. لا جديد!
على ذلك يمكننا القول: أن عبارة »التنمية 
الــشــامــلــة فـــي الـــمـــجـــالات كــلــهــا« هـــي عــبــارة 
كبيرة بحجمها، عميقة بمضمونها، واسعة 

بتأثيرها.
لكن وفقاً لاستقرائنا بالاعتماد على خبراتنا 
الــمــتــراكــمــة مــع الــعــبــارات الــحــكــومــيــة ومــدى 
فاعليتها التنفيذية خلال السنوات السابقة، 

ربما يمكننا القول: أن العبارة أعــاه، فيها 
الــكــثــيــر مــن الــمــبــالــغــة والــتــضــخــيــم ذي البعد 
الإعــامــي والــتــســويــقــي فــقــط، خــاصــة وأنــهــا 
لــم ترتبط بــأي مــؤشــر »رؤيــــوي وزاري« 
ــلـــيـــه مـــــن أجـــــــل عــمــلــيــات  ــــاد عـ ــــمـ ــتـ ــ يـــمـــكـــن الاعـ

القياس والتقييم الموضوعي!.
وإذا مــــا أضـــفـــنـــا إلـــــى ذلـــــك مــــا خـــبـــرنـــاه مــن 
ركائز في العمل الحكومي خلال السنوات 
الماضية أيضاً، والذي كان جوهره وركيزته 
الأســــــاس: الــمــزيــد مـــن الــمــحــابــاة لأصــحــاب 
الأرباح على حساب أصحاب الأجور، عبر 
الاســـتـــمـــرار بــالــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة نفسها 
المفقرة للعباد والمستهلكة لخيرات البلاد، 
نصل لخلاصة مفادها: أن الحكومة ماضية 

ــا، تــــاركــــة بــــوابــــات الـــنـــهـــب الــمــقــونــن  ــارنـ ــقـ ــإفـ بـ
لــلــمــواطــن والــــوطــــن مــشــرعــة عــلــى غــاربــهــا، 
بالإضافة لغض طرفها عــن بــوابــات النهب 

غير المشروع، وما أكثرها.
والخلاصة: أن العمل الحكومي خلال 2018 
لن يكون إلا نموذجاً »مــجــدداً« لما سبقه، 
فــا جــديــد ربــمــا ســيــذكــر عــلــى هـــذا الصعيد، 
ولتبدو العبارة أعلاه كبيرة بحجمها فعلًا، 
معدومة  وبالتالي  المضمون  خــاويــة  لكنها 

التأثير!

مصالح الكبار هي الأهم!
لا يا ســادتــي، لسنا ظالمين للحكومة بهذا 
الاستقراء، فعندما تعنون الحكومة جلستها 

بــعــبــارة »تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة الــشــامــلــة فـــي كل 
المجالات« دون أن تورد أية تفصيلات أو 

توضيحات فهي:
إما أنها ترمي عباراتها جزافاً!

ــلــــع عــــلــــى أعـــمـــالـــهـــا  أو أنـــــهـــــا لا تــــعــــيــــر الــــمــــطــ
والمتابع لها أي اهتمام!

ــــا ســـتـــبـــقـــى مـــســـتـــمـــرة فـــــي الــتــغــطــيــة  ــــهـ أو أنـ
والتمويه على جوهر سياساتها عبر مثل 

هذه العبارات، وما أكثرها!
ــيـــر  ــعـ وفـــــــــــي جـــــمـــــيـــــع الأحــــــــــــــــــــــوال، إنـــــــهـــــــا لا تـ
ــنــــزف بـــحـــيـــاتـــه  ــتــ ــــن الـــمـــفـــقـــر والــــمــــســ ــمـــــواطـ الـــ
ومــعــاشــه وخــدمــاتــه أي اهــتــمــام، بــالــمــقــارنــة 
مــع اهتمامها الــمــتــزايــد بــكــبــار حــيــتــان الــمــال 
وأن عنوان  والفساد، خاصة،  والاستثمار 
الــعــمــل الــحــكــومــي الأســـــاس خـــال الــمــرحــلــة 
ــــو: إعـــــــادة الإعــــمــــار واســتــقــطــاب  الــمــقــبــلــة هـ
ــارات، الــمــحــلــيــة والأجـــنـــبـــيـــة، وفــقــاً  الاســـتـــثـــمـ
لـــقـــوانـــيـــن تـــحـــابـــي مـــصـــالـــح هـــــــؤلاء الـــكـــبـــار، 
عــلــى حــســاب مــصــالــح بقية الــمــواطــنــيــن، بل 

والوطن كذلك الأمر.
ولعلنا نقول: أن »المي بتكذب الغطاس« 
فــــــإذا كـــانـــت جـــلـــســـات الـــحـــكـــومـــة أســبــوعــيــة، 
فـــإن نــتــائــج ســيــاســاتــهــا مــلــمــوســة لــنــا بشكل 
يــومــي، بــل لــحــظــي، عــلــى مــســتــوى أجــورنــا 
ومعيشتنا وخدماتنا، وغيرها من التفاصيل 

الحياتية اليومية الأخرى.
ــبـــارة الــتــنــمــيــة  ــبـــوع عــلــى عـ وبـــعـــد مــضــي أسـ
ــلــــك، فـــقـــد طــــــال الانــــتــــظــــار عــلــيــنــا  الـــشـــامـــلـــة تــ
بجدواها وعمقها وتأثيرها؟ فهل بعد ذلك 

كله نحن ظالمين؟

مجلس الوزراء يحدد الركائز الأساسية 
للعمل خلال 2018: المضي بالمشروع 

الوطني للإصلاح الإداري، وتحقيق 
التنمية الشاملة بكل المجالات.
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شؤون محلية

ǧǧسمير علي

وقد سبقه إلى ذلك مدير مالية دمشق، وذلك 
منتصف شهر كانون أول 2017، بالكشف عن 
»زيـــــــادة فـــي نــســبــة تــحــصــيــات الـــضـــرائـــب في 
الــمــحــافــظــة بــنــحــو 80 بــالــمــئــة مــنــذ بـــدايـــة الــعــام 
2017 وحـــتـــى شـــهـــر تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي، مــقــارنــة 
بالعام الماضي 2016، متوقعاً أن تزيد النسبة 

مع نهاية العام عن 100 بالمئة«.

التهرب الضريبي عالمي!
مــــدراء الــمــال فــي المحافظتين عــــزوا أحـــد أهــم 
أسباب تحقيق نسبة الزيادة تلك إلى القانون 
25 لعام 2017، والذي منح إعفاءات من الفوائد 
وغرامات التأخير، بالنسبة للمكلفين بالمناطق 
الــمــتــضــررة، كــمــا ســمــح بــتــجــزئــة وتــقــســيــط قيم 
التكاليف إلى ثلاث سنوات ومنح بــراءة ذمة 

للمكلفين.
كما أن كليهما اقتصر حديثهما بالنسب المئوية، 
أو توضيحية،  أرقــــام تفصيلية  أيـــة  ذكـــر  دون 
ــبــــي، أو  وخـــــاصـــــة عـــــن أرقــــــــــام الــــتــــهــــرب الــــضــــريــ
ــال عــنــهــا مــديــر  ــ الـــــمـــــدورات الـــضـــريـــبـــيـــة، الـــتـــي قـ
مالية دمشق: أنها »لا تتعدى بضعة مليارات، 
وأن 80 بالمئة مــن الــمــدورات الضريبية، هي 
ــعــــام«، فـــي الــمــقــابــل  ضـــرائـــب لــجــهــات الــقــطــاع الــ
فقد أكد بأن »التحقيقات الضريبية أقل بكثير 
الــذي  الــتــهــرب الضريبي  مــن المطلوب بسبب 

وصفه بأنه عالمي«.
ــــال بــــذكــــر نـــســـب الــتــحــصــيــل  ــــمـ اكــــتــــفــــاء مـــــــــدراء الـ
الضريبي وتغييب الأرقــام، ربما لا يقل أهمية 
عــــن وصـــــف الـــتـــهـــرب الـــضـــريـــبـــي بــــأنــــه عـــالـــمـــي، 
وبــالــتــالــي كــــأنّ هــنــاك نــوعــاً مــن الــقــبــول بـــه، أو 
بالحد الأدنـــى، كـــأنّ تبرير عالميته يجعل منه 

أكثر مشروعية على المستوى المحلي، ربما!

تقزيم المشكلة إلى »أخلاق«!
الــمــلــفــت فـــي حـــديـــث مـــديـــر مــالــيــة دمـــشـــق حــول 
الــتــهــرب الــضــريــبــي قــولــه: »أن مــن يــســاهــم في 
إضـــاعـــة حـــقـــوق الــخــزيــنــة، هـــم بــعــض الــعــامــلــيــن 
الضريبية«، متحدثاً عن »محاباة  الإدارة  في 
بعض المكلفين من بعض المراقبين«، وبــأن: 
»الحدّ من التهرب الضريبي مرتبط بتبسيط 
الــــــنــــــظــــــام الــــــضــــــريــــــبــــــي، ووضـــــــــــــــوح الــــنــــصــــوص 
ــــدم تــــرك الــتــكــلــيــف لــلــتــقــديــرات  الــتــشــريــعــيــة، وعـ
الشخصية ومزاجية المراقب، وذلك إضافة إلى 
زيــــادة كــفــاءة الإدارة الــضــريــبــيــة، إذ أن عـــدداً 
من العاملين في الإدارة الضريبية ليسوا على 

المستوى المهني والأخلاقي المطلوب«.
الــحــديــث أعـــاه، فيه توضيح لــلــرؤيــة الرسمية 
ــــي، وكــــأنــــهــــا  ــبـ ــ ــــريـ ــــضـ حــــــــول مـــشـــكـــلـــة الـــــتـــــهـــــرب الـ
ــلـــى الــــجــــانــــب الأخـــــاقـــــي الـــمـــرتـــبـــط  مـــقـــتـــصـــرة عـ
بالمراقبين وتقديراتهم ومزاجيتهم ومحاباتهم 
للمكلفين، رغم عدم نفينا لها، وبأن ذلك يمكن 

أن يحل عبر تبسيط النظام الضريبي فقط!

نظام ضريبي محابٍ للكبار!
ــهـــــرب  ــ ــتـ ــ ــاً بـــــــــــأن الــــــهــــــامــــــش الأكــــــــبــــــــر مــــــــن الـ ــ ــمــ ــ ــلــ ــ عــ
الضريبي، بمعنى ما يضيع عن خزينة الدولة 
مــن مـــــوارد، قــائــم عــبــر الــكــثــيــر مــن الــتــشــريــعــات 
والــقــوانــيــن والــتــعــلــيــمــات والــــقــــرارات الــرســمــيــة، 
ــنـــح الـــكـــثـــيـــر مـــــن الإعـــــفـــــاءات  ــمـ ــتــــي مـــنـــحـــت وتـ الــ
والــمــزايــا وخــاصــة لــكــبــار المكلفين، نــاهــيــك عن 
أوجــه وأشــكــال التهرب الضريبي الأخـــرى، ما 
يــؤكــد عــلــى أن مــن يــحــابــي هــــؤلاء الــكــبــار هــي: 
المتعاقبة ذاتــهــا، التي صــدرت تلك  الحكومات 
التشريعات وقوننت ضياع الكثير من الموارد 

تهرب أم تعمية!
طالعنا مدير مالية ريف دمشق، عبر إحدى الصحف المحلية مطلع شهر كانون الثاني 

2018، بتصريح مفاده: »أن حجم التحقيقات والتحصيلات المالية التي نفذتها 
المديرية خلال العام الماضي تضاعفت مقارنة مع تحصيلات عام 2016 لتصل نسبة 

الزيادة إلى 100 بالمئة«.

الهامش الأكبر 
من التهرب 

الضريبي بمعنى ما 
يضيع عن خزينة 
الدولة من موارد 

قائم عبر الكثير 
من التشريعات 

والقوانين 
والتعليمات 

والقرارات الرسمية

ǧǧمالك أحمد

وقد ربط المحافظ عودة الأهالي بالتزامن 
مــع بــدء التأهيل، تمهيداً لــعــودة نحو 100 

ألف مواطن من سكانها.

المنازل المتضررة دون أرصدة!
تأهيل منطقة داريــا حسب المحافظ سيتم 
عبر ثلاثة مــحــاور: ترميم المدخل_ تأهيل 
البنى التحتية_ تأهيل المنازل المتضررة، 
حيث رصد للأول مبلغ مليار ليرة، وللثاني 
ــالـــث  ــثـ ــلــــيــــار لـــــيـــــرة، بـــيـــنـــمـــا الــــمــــحــــور الـ 50 مــ
المتعلق بتأهيل المنازل المتضررة لم يذكر 

أي رقم مرصود من أجله!
في المقابل فقد صــرح أحــد أعضاء المكتب 
ــيـــذي لـــمـــحـــافـــظـــة ريــــــف دمـــــشـــــق، عــبــر  ــفـ ــنـ ــتـ الـ
وســائــل الإعــــام: أن مخصصات داريـــا من 
إعـــــادة الإعـــمـــار حــالــيــاً مــلــيــار لـــيـــرة، كــمــا تم 

تداول تقرير لمحافظة الريف، ورد فيه: أن 
تكلفة هـــدم وتــكــســيــر وتــرحــيــل أنــقــاض في 
منطقة داريا تبلغ 3,6 مليارات، وأن العقد 
قـــيـــد الـــتـــصـــديـــق فــــي مــحــافــظــة الــــريــــف، لــكــنــه 
متوقف في انتظار التمويل، حسب عضو 

المكتب التنفيذي للمحافظة.
وكـــذلـــك كــــان حــــال الــتــقــريــر مـــن حــيــث عــدم 
لــــصــــالــــح  ــــة  ــــوبـ ــــسـ ــــحـ مـ أرصـــــــــــــــدة  أيــــــــــة  ورود 
ــنــــازل الـــمـــتـــضـــررة فــي  ــمــ الـــمـــواطـــنـــيـــن، أو الــ

المنطقة.

حصة الاستثمارات محفوظة!
كــمــا تــحــدث الــمــحــافــظ عـــن تــنــظــيــم المنطقة 
العشوائية في المنطقة، والبالغة مساحتها 
932 هــكــتــاراً على غــرار مــرســوم 66 خلف 

الرازي في منطقة كفر سوسة.
وفـــي مــعــرض حــديــثــه: أعــلــن الــمــحــافــظ عن 
المحافظة تأسيس شركة قابضة على  نية 
غــــرار مــحــافــظــة دمــشــق، مــوضــحــاً أن هــدف 
الشركة إنجاز مشاريع جديدة وخصوصاً 
فــي ظــل مــرحــلــة إعــــادة الأعـــمـــار، مـــؤكـــداً أن 
ــالـــي،  ــيـــكـــون خــــــال الــــعــــام الـــحـ تـــأســـيـــســـهـــا سـ
ومـــبـــيـــنـــاً: أن الأمـــــر مـــتـــاح لــلــقــطــاع الــخــاص 
لـــلـــدخـــول فــــي الـــشـــركـــة إضــــافــــة إلـــــى غــرفــتــي 

التجارة والصناعة في ريف دمشق.

انتظار سيطول!
الـــحـــديـــث أعـــــــاه، مــــع الـــتـــقـــريـــر، يــــوضــــح: أن 
مــدة التأهيل ستكون طويلة الأمـــد، خاصة 
فــي ظــل وجـــود بــعــض الــتــعــقــيــدات المتعلقة 
بالروتين، على مستوى العقود وتصديقها 
والتمويل اللازم لها، وغيرها من التعقيدات 
الأخرى، ما يعني أن أمام أهالي داريا فترة 
انـــتـــظـــار غـــيـــر مــــحــــدودة مــــن أجـــــل عـــودتـــهـــم، 
ــــد أيــــة  ــــة وأنـــــــــه لـــــم يــــتــــم لـــحـــظـــهـــم بـــــرصـ ــــاصـ خـ
اعتمادات خاصة بهم من أجل التعويضات، 
أو غــيــرهــا مـــن تــســهــيــات واجـــبـــة مـــن أجــل 

العودة المأمولة بالنسبة إليهم.

ــــر بــالــنــســبــة لــأهــالــي لـــم يــقــف عــنــد هــذا  الأمـ
الحد فقط، بل إن المستهدفين من العودة 
الــمــتــزامــنــة مـــع بــــدء الــتــأهــيــل هـــم 100 ألــف 
ــا تــــم الإعـــــــان عــنــه  مــــواطــــن فـــقـــط حـــســـب مــ
رسمياً، ما يعني أن البقية الباقية من أهالي 
داريــا والمقيمين بها سابقاً، مع المزارعين 
والحرفيين وغيرهم من مزاولي الأنشطة 
ــالـــي  ــالـــهـــم كــــحــــال أهـ الــــمــــتــــعــــددة، ســـيـــكـــون حـ
خلف الرازي، ومشروعهم »العظيم طويل 
الأمـــــــــد« حـــســـب الــــمــــرســــوم 66، والـــشـــركـــة 
ــاً، عــــبــــر بــــوابــــة  ــبــ ــقــ ــتــ الــــقــــابــــضــــة الآتــــــيــــــة مــــســ
مـــحـــافـــظـــة ريــــــف دمــــشــــق أســــــــوة بــمــحــافــظــة 

دمشق، وما سيترتب على ذلك من تناهب 
الاستثمارات والمحسوبيات والفساد على 
حــــســــاب هــــــــــؤلاء، وخـــــاصـــــة عــــلــــى مـــســـتـــوى 
لــجــان الــكــشــف والــســبــر والــتــحــديــد والسكن 
الــبــديــل، ومــا أدراك مــا قصة السكن البديل 

ومعاناتها؟!.
ــا مــاضــيــة نحو  والــخــاصــة، أن منطقة داريــ
ــــادمـــــون  ــقـ ــ ــمــــرون الـ ــثــ ــتــ ــمــــســ الاســـــتـــــثـــــمـــــار، والــ
لا يــعــنــيــهــم عـــامـــل الــــزمــــن، بـــقـــدر مـــا يعنيهم 
مقدار أرباحهم المحققة عبره والمحفوظة 
لــهــم شــرعــاً وقـــانـــونـــاً، ومـــا عــلــى الأهـــالـــي إلا 

الانتظار.. والانتظار.. والانتظار!.

داريا نحو الاستثمار رسمياً!

العامة، اعتباراً من قانون الاستثمار  للخزينة 
ــاءً بــقــانــون  ــهـ ــــم 10 لـــعـــام 1990، ولـــيـــس انـــتـ رقـ
ــيــــت، ومــــــا بــيــنــهــمــا مــن  الـــتـــشـــاركـــيـــة ســــــيء الــــصــ
قوانين وتشريعات أخــرى، بما فيها ما يتعلق 
بالإعفاءات من الغرامات وغيرها التي تصدر 

بين الحين والآخر.
ولعلنا لا نجافي الحقيقة إن قلنا: أن الجانب الأهم 
في أي نظام ضريبي هو: مقدار العدالة فيه بين 
انعكاس هذا  المكلفين وكــبــارهــم، وكيفية  صغار 
الــنــظــام عــلــى مــســتــوى الإنـــفـــاق الــعــام ومــســتــوى 
ــــر غـــيـــر الـــمـــتـــوفـــر فــي  الــمــعــيــشــة والــــخــــدمــــات، الأمــ
ــاً فــــي ظــل  ــالـــيـ الـــنـــظـــام الـــضـــريـــبـــي الـــمـــعـــمـــول بــــه حـ
الاستمرار بمحاباة كبار المكلفين والاقتصاص 
من صغارهم، وخاصة أصحاب الدخل المحدود 
وصــــغــــار الـــكـــســـبـــة، بـــالـــقـــوانـــيـــن والأنـــظـــمـــة نــفــســهــا 
المعمول بها، بل وبمجمل السياسات الليبرالية 

المعتمدة والمتبعة منذ عقود.

فالإفقار المستمر لعموم المواطنين بات نتاجاً 
واضــحــاً لمجمل هـــذه الــســيــاســات، كــمــا ظهرت 
واضـــحـــةً زيــــادة ثــــراء الــكــبــار مــن حــيــتــان الــمــال 
والاســـتـــثـــمـــار والـــفـــســـاد عــبــر تــكــديــس حصتهم 
ــتــــي يـــعـــتـــبـــر الـــتـــهـــرب  الـــكـــبـــيـــرة مـــــن الأربـــــــــــاح، الــ
الضريبي المشرعن أحد أسبابها، بل والسماح 
لهؤلاء بتصدير هذه الأرباح بالقطع الأجنبي 

للخارج.. هكذا.
ــاً هــو  ــيـ ــتـــهـــرب الــــجــــاري رســـمـ والـــنـــتـــيـــجـــة، أن الـ
الـــتـــهـــرب مـــن الاعــــتــــراف بـــهـــذه الــحــقــيــقــة الــفــجــة 
العمل  مــا يجب أن يتم  والتعمية عليها، وهــو 
ــــه، مــن  ــتـ ــ ــــريـ ــعـ ــ عــــلــــى تـــســـلـــيـــط الــــــضــــــوء عــــلــــيــــه وتـ
ــيـــة  ــبـــرالـ ــيـ ــلـ ــيـــر مـــجـــمـــل الــــســــيــــاســــات الـ ــيـ ــغـ أجــــــــل تـ
ــا إلـــــــى هـــــــذا الـــــــواقـــــــع الـــمـــجـــحـــف  ــنــ ــتــ ــلــ ــــي أوصــ ــتـ ــ الـ
فيها  بما  معيشياً وخــدمــيــاً،  المواطنين  لعموم 
ــــدا ذلـــــك لــن  ــــل مــــا عـ الـــســـيـــاســـات الـــضـــريـــبـــيـــة، وكـ

يكون إلا ذراً للرماد في العيون.

أخيراً تم الإعلان رسمياً عن الخطط 
المقررة بشأن مدينة داريا وأهلها، 

حيث أعلن محافظ ريف دمشق، عبر 
إحدى الصحف المحلية، أنه سيتم 

البدء بتأهيل منطقة داريا بريف 
دمشق في الأشهر الأولى من هذا العام.
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ǧǧمراسل قاسيون

رحــلــة الــفــقــر والــبــطــالــة والــتــهــمــيــش والــشــقــاء 
والــمــعــيــشــة الــضــنــكــة والــتــهــجــيــر، ومـــا يرافقها 
ــــة  مــــن مــــــآسٍ واســــتــــغــــال، بــعــضــهــا قـــبـــل الأزمـ
بــســنــوات، وتــفــاعــلــت وتــضــاعــفــت بــعــد الأزمـــة 
الـــتـــي أصــبــحــت شـــمّـــاعـــة، يــعــلــق الــمــســؤولــون 
والـــفـــاســـدون مــمــارســاتــهــم كــلــهــا عــلــيــهــا، ســواء 
فــي الــحــكــومــة، أو محافظة ديــر الــــزور، هذه 
الــرحــلــة الــتــي عــانــى مــنــهــا غــالــبــيــة الــســوريــيــن 
ســــواء فــي مــنــاطــق الــحــرب والــتــوتــر، أو في 
ــكــــاً.. ولــعــل  الــمــنــاطــق الـــتـــي تــعــتــبــر)آمــنــة( شــ
ــةً ديـــر  ــ ــــاصـ أبــــنــــاء الـــمـــحـــافـــظـــات الـــشـــرقـــيـــة وخـ
الزور والرقة هم الأكثر وضوحاً وجلاءً في 

ذلك!

قرارات ارتجالية وتعقيدات!
ــنــــة ديـــــــر الـــــــــزور،  بــــعــــد فـــــــكّ الــــحــــصــــار عـــــن مــــديــ
ودحــــر داعــــش مـــن ريــــف الــمــديــنــة، والــريــفــيــن 
ــــزور إلـــى حــــدود محافظة  الــغــربــي مـــن ديـــر الـ
الرقة، والشرقي من دير الزور إلى البوكمال 
مروراً بالميادين، الذي أصبح مأوىً للأشباح 
ــيـــة  والــــمــــعــــفــــشــــيــــن، اتـــــــخـــــــذت قـــــــــــــــرارات حـــكـــومـ
ــإلـــزام  ارتـــجـــالـــيـــة كـــمـــا الــــعــــادة خـــــال الأزمــــــــة، بـ
ــالــــي مـــحـــافـــظـــة ديـــــر الـــــــزور بــــالــــعــــودة دون  أهــ
الـــنـــظـــر لــــظــــروف الـــحـــيـــاة والـــمـــعـــيـــشـــة، وحــتــى 

ظروف السفر وتكاليفه!؟
ومـــن وســائــل الــضــغــط الأخـــيـــرة الــتــي تــمــارس 
على أهالي دير الــزور المهجرين الجدد، عدم 
منحهم الموافقة الأمنية لعقود الآجار. وكأنهم 
لـــيـــســـوا مـــواطـــنـــيـــن ســــوريــــيــــن، ولا يـــحـــق لــهــم 
الحصول على سكنٍ ولو بالآجار، فهل عليهم 
ــعــــودوا إلــــى ديــــر الــــــزور ويـــبـــنـــون خــيــمــاً،  أن يــ
أم عــلــيــهــم أن يـــبـــقـــوا مـــشـــرديـــن فــــي الــــشــــوارع 

والحدائق؟

أربعون حاجزاً؟!
من دمشق إلى دير الزور عِبرَ حمص وتدمر، 
على المواطن من أبناء محافظة دير الــزور_ 
الذي يريد العودة أو ملزم بها_ عليه أن يمرّ 
عــلــى أربــعــيــن حـــاجـــزاً، ربــعــهــا تــقــريــبــاً يتعرض 
ــلــــة ضــعــف  فـــيـــهـــا لـــلـــتـــفـــيـــيـــش، وتـــســـتـــغـــرق الــــرحــ
زمنها تقريباً، فبدلًا من ست ساعات، يحتاج 
إلى اثنتي عشرة ساعة على الأقل، ويتعرض 
المختلفة،  بأشكاله  وللضغط  للابتزاز  خلالها 
وأنـــه متهم حتى تثبت بــراءتــه، ولا يستطيع 
أن يطمئن على نفسه، حتى يصل إلى المدينة، 
وتــــــحــــــديــــــداً إلــــــــى حــــيــــي الـــــــجـــــــورة والـــــقـــــصـــــور، 
الــلــذيــن هما الــمــأهــولان إلــى الآن، أمــا إذا أراد 
الدخول إلى بيته ليلقي عليه نظرة، في بقية 
ــــراً مــــن ســيــطــرة  ــــاء الـــتـــي خـــرجـــت مـــــؤخـ ــيـ ــ الأحـ
الــتــنــظــيــم الــفــاشــي داعـــــش، فــذلــك أيـــضـــاً خــاضــع 
لــحــواجــز أخـــرى، ناهيك عــن التهديد المباشر 
ــاتـــهـــم، وهـــــو يـــــرى أثــــاث  مــــن الــمــعــفــشــيــن وحـــمـ
بيته.. بل ومــا فيه من أبــواب ونوافذ تنتزع، 
وأســـاك الكهرباء التي تسحب وتــحــرق علناً 
لتباع نحاساً، وصنابير المياه التي تُفكُ أمامه، 
ــــردةٍ إذا قــــال لـــهـــم: هــــذا بــيــتــي،  فــيــطــردُ شــــرّ طــ
وهذا أثاثي. أما إذا حاول الاعتراض، فهذا له 

قصة أخرى، وربما يفقده حياته!

مو.. بايدي!؟
ــايــــدي( هــــذه الـــعـــبـــارة، يــســمــعــهــا أبــنــاء  )مــــــو.. بــ
محافظة دير الزور، أنّى توجهوا، من عناصر 
الــــحــــواجــــز والـــمـــســـؤولـــيـــن فــــي الـــمـــحـــافـــظـــة مــن 
أدنى المستويات إلى أعلاها، عندما يطالبون 
بــالــســمــاح لــهــم بــالــعــودة إلـــى أحــيــائــهــم وقــراهــم، 
ولــــــم تـــأتـــنـــا أوامـــــــــر بـــــذلـــــك.. لـــكـــن مـــمـــن ســتــأتــي 
ــــد يـــعـــرف مــــن يــقــف  الأوامــــــــر بـــالـــســـمـــاح؟ لا أحـ
ــذا يــتــنــاقــض مــــع بــعــض  ــ ــــذا الـــمـــنـــع، وهــ وراء هـ
الـــقـــرارات والتعاميم الــتــي صـــدرت عــن رئاسة 

مقومات إعادة الحياة إلى دير الزور

من دوّامة غلاء المعيشة، إلى دوامة الآجارات، ومن دوّامة تحديد مركز العمل، إلى 
دوّامة إنهاء التكليف وإجباره على العودة إلى مدينته المدمرة وقراها المهجرة، هذ 

حال الموطن الديري، وختامها: دوّامة الأربعين حاجزاً، التي ينتهي به المطاف على 
سماع جملة واحدة من المسؤولين في المحافظة: مو.. بيدي!؟

مـــجـــلـــس الــــــــــــــوزراء، والــــــــــــــــوزراء، الــــتــــي تـــطـــالـــب 
العاملين المهجرين بــالــعــودة، مــن أجـــل إعـــادة 
الحياة إلى المدن والقرى الخاوية من أهاليها، 
نــاهــيــك عــن الــحــديــث عــن مــقــومــات الــحــيــاة غير 
الموجودة من كهرباء وماء وسكن وطرقات، 

وبقية الخدمات..
تلك هي أجزاء بسيطة لكنها مهمة، من المعاناة 

المستمرة على الأقل خلال الأزمة ونتائجها.

ما العمل؟
التساؤل الذي يطرح نفسه: ما العمل؟ وكيف 
يــمــكــن تــســهــيــل عــــــودة الـــمـــواطـــنـــيـــن مــــن أهـــالـــي 
مــحــافــظــة ديــــر الـــــــزور، إلــــى أحــيــائــهــم ومــدنــهــم، 
وإلــــى قــراهــم فــي الــريــف الــمــحــرر مــن سيطرة 

التكفيريين؟
لا شك أن ذلك ليس بمعزلٍ عن الحل السياسي 
الناجز، الذي ينتظره السوريون بفارغ الصبر، 
وهـــو الـــذي يسمح بــإنــهــاء الأزمــــة كــكــل، وإنــهــاء 
مأساتهم المستمرة منذ ســت ســنــواتٍ ونيف، 
ــــدء تــحــقــيــق الــتــغــيــيــر الـــجـــذري  وتـــراكـــمـــاتـــهـــا، وبــ
الــذي يقضي على أسبابها  والشامل والعميق، 
الــمــتــراكــمــة مــنــذ عـــقـــود، وهـــو لـــن يــتــم بــيــن ليلةٍ 
وضحاها، لكن يمكن التغلب على بعضها، وهذا 
ــقــــرارات ارتــجــالــيــة وعـــشـــوائـــيـــة، وإنــمــا  لا يــتــم بــ
يتطلب إرادةً حقيقية وعدة أمور عملية. أولها: 
توفير الحد الأدنى من الأمان، وهذا ينجم عن 
إنــهــاء الــمــمــارســات غير المسؤولة على بعض 
الــــحــــواجــــز، أو داخــــــل الــــمــــدن وأحـــيـــائـــهـــا، وفـــي 
قرى الأريــاف، بــدءاً من الوقوف بحزم اتجاه 
من يقومون بها، بــدءاً من التعفيش والتعدي 

الــمــســتــمــر عــلــى الــمــمــتــلــكــات الـــعـــامـــة والـــخـــاصـــة، 
وصــــولًا لتفعيل دوائــــر الـــدولـــة بــشــكــل صحيحٍ 
المواطن إنجاز معاملاته،  وعلمي يسهل على 
على أن تكون كرامة المواطن أولوية، لا يسمح 
بالتعدي عليها من أية جهة كانت، والتي تدعى 
اســمــيــاً )مختصة( خـــارج الــقــانــون والــدســتــور، 

والتي تتجاوزهما علناً وبشكلٍ سافر!
تــوفــيــر مــســتــلــزمــات الـــحـــد الأدنـــــى لــلــحــيــاة، من 
خـــدمـــات: الــصــحــة والــتــعــلــيــم كــالــكــهــربــاء والــمــاء 
المدارس والمستوصفات وغيرها  والطرقات 
من البنى التحتية اللازمة، وتوفير مستلزمات 
البناء والــتــرمــيــم، مــن إسمنت وحــديــد وخشب 
ــــة،  ــــدولـ ــــواد الــــــازمــــــة، مـــــن قـــبـــل الـ ــمــ ــ ــا الــ ــيــــرهــ وغــ
وبـــأســـعـــار مــعــقــولــة لا تــخــضــع لــســيــطــرة قــوى 

السوق السوداء والفساد وتجار الأزمة.
توفير مستلزمات المعيشة مــن غـــذاء وغــيــره، 
ومـــســـتـــلـــزمـــات الـــــــزراعـــــــة، كــــــون اعــــتــــمــــاد أهـــالـــي 
الــزراعــة في  وحياتهم فــي المنطقة قائمة على 
الوجود والعيش، من سماد وبذار ومياه الري 
وغــيــرهــا، وهـــذا يتطلب إعـــادة تأهيل مضخات 
ــا، وتــــقــــديــــر الأضــــــــرار  ــ ــــرهـ ــيـ ــ وقــــــنــــــوات الــــــــري وغـ
ــــة وصــــــــرف تـــعـــويـــضـــات عـــنـــهـــا، ومـــنـــح  ــيـ ــ ــــزراعـ الـ
قروض زراعية للفلاحين بأسرع وقت ممكن.

تفعيل لجان تقدير الأضرار بما يناسب الواقع 
والأســعــار الحالية، وصرفها مــبــاشــرةً، ليتمكن 
الــمــواطــنــون مــن إعـــادة بــنــاء وتــرمــيــم منازلهم، 
وتــقــديــم الــتــســهــيــات لــهــم، كــتــخــفــيــض الــرســوم 
ــــى الــحــد  الـــخـــدمـــيـــة والـــهـــنـــدســـيـــة والــــضــــرائــــب إلــ
الأدنــــى، وتــقــديــم قـــروض بــنــاء وكــســاءٍ بفوائد 

رمزية.

)مو.. بايدي( هذه 
العبارة يسمعها 

أبناء محافظة دير 
الزور أنّى توجهوا 

من عناصر الحواجز 
والمسؤولين في 

المحافظة من أدنى 
المستويات إلى 

أعلاها

إن القيام بهذه الخطوات العملية ليس مستحيلًا وليس صعباً، ولا تستغرق هذه الخطوات 
وقتاً طويلًا إذا توفرت الإرادة الحقيقية لذلك، وأن يتولى ذلك الشرفاء من أبناء الوطن، 
ومن أبناء دير الزور والمختصين، وشركات قطّاع الدولة، عملًا بالمثل الشعبي الذي يقول: 
أعط الخبز لخبّازه! وبهذا نكون قد خطونا أولى خطوات إعــادة الإعمار، وتوفير فرص 
عمل مهني وزراعي، وبدء عودة الحياة الطبيعية، ويمكن تعميم ذلك في المناطق الأخرى 
من الوطن والتي تعرضت لما تعرضت له محافظة دير الزور، ونكون أيضاً قد بدأنا فعلياً 

بوضع كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار.
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شؤون محلية

ǧǧنوار الدمشقي

وفــي التفاصيل: أن أحــد المقبوض عليهم قام 
ببيع إحـــدى كليتيه مقابل مبلغ ثــاثــة ملايين 
وخــمــســمــائــة ألـــف لــيــرة ســـوريـــة، لــكــنــه تــعــرض 
لعملية احتيال ولم يأخذ سوى مبلغ ثلاثمائة 

ألف ليرة سورية على دفعات.

مزيد من التفاصيل!
وفـــي الــعــرض، أن أحـــد الــمــقــبــوض عليهم كــان 
ــلـــى جــــــــدران الأبـــنـــيـــة  يــــقــــوم بـــلـــصـــق إعـــــانـــــات عـ
فــي مدينة دمــشــق مـــدوّن عليها رقــمــه وعــبــارة 
)مـــريـــض بــحــاجــة إلــــى كــلــيــة( ويــــمــــارس مهنة 
)الـــســـمـــســـرة( فـــي بــيــع الــكــلــى الــبــشــريــة مــقــابــل 

المنفعة المادية.
ــعــــة أشـــخـــاص  ــقــــاء الـــقـــبـــض عـــلـــى أربــ وقـــــد تــــم إلــ
خــال عمليات المتابعة، ومــا زالــت التحقيقات 
ــلــــى الــــمــــتــــواريــــن،  ــقــــبــــض عــ مـــســـتـــمـــرة لإلـــــقـــــاء الــ
وكــشــف مــابــســات الــقــضــيــة جــمــيــعــهــا، ويــجــري 
العمل على تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء 

المختص.

المعنيون غير معنيين!
المختصرة، وبعيداً  مــع حيثياته  أعـــاه  الخبر 
عــن الــتــأويــات الــجــرمــيــة والــمــتــابــعــات الــجــاريــة 
ــا عــن  ــبــــرهــ ــتـــمـــخـــض عــ ــا، ومــــــــا يـــمـــكـــن أن يـ ــهــ ــلــ كــ
طريق القضاء، ربما يجب أن يُفتح من خلاله 
الكثير مــن الملفات مــع تسليط الأضـــواء على 
أوجه المعاناة التي أوصلت بعض السوريين 
لــــاضــــطــــرار إلــــــى بـــيـــع أحــــــد أعـــضـــائـــهـــم بــمــقــابــل 

مادي.

فــمــن مــنــا لــم يــشــاهــد أحـــد تــلــك الإعـــانـــات في 
الــطــرقــات التي تتحدث عــن الحاجة لمتبرع 
ــلــــيــــة، وأحــــــيــــــانــــــاً مــــــع تــــحــــديــــد زمــــــــــرة الــــــدم  بــــكــ
الــمــطــلــوبــة كتفصيل إضـــافـــي، مــع رقـــم هاتف 

للتواصل؟
من المؤكد أن غالبيتنا قرأ مثل هذه الإعلانات، 
لــكــن الــغــريــب بــالأمــر أن المعنيين وكـــأن الأمــر 
لا يعنيهم لا مــن قــريــب ولا مــن بــعــيــد؟! علماً 
أن الــعــديــد مــن وســائــل الإعــــام ســبــق لــهــا وأن 
سلطت الأضـــــواء عــلــى مــثــل هـــذه الــمــشــاهــدات، 
مــــحــــذرة مــــن مـــخـــاطـــرهـــا، بـــمـــا فــــي ذلـــــك قــضــيــة 
العاملة  البشرية والشبكات  الاتجار بالأعضاء 

بها.

تهرب وتعامٍ رسمي
ربما لا نجافي الحقيقة بالقول بــأن الرسميين 
ــثــــل هـــــــذه الاعــــــانــــــات  ــغــــضــــون الــــــطــــــرف عــــــن مــ يــ
وتــداعــيــاتــهــا وأســبــابــهــا ونــتــائــجــهــا، كــمــا يغضون 
الــطــرف عــن الكثير مــن أوجـــه بؤسنا وشقائنا، 
من باب عدم الاعتراف بجوهر المشكلة وأسّها، 
والذي بموجبه وعلى هامشه، تنشط مثل هذه 
البشرية،  بالأعضاء  بالإتجار  العاملة  الشبكات 
ــلــــى الآفــــــــات  ــمــــل عــ ــعــ ــكــــات الــ ــبــ ــا مــــــن شــ ــيــــرهــ أو غــ
المجتمعية ذات الطابع الــجــرمــي، وهــو الــواقــع 
المدقع والتهميش  الــمــتــردي، والفقر  المعيشي 
الذي وصلت إليه حال السوريين، والتي تؤدي 
بـــإحـــدى تــجــلــيــاتــهــا إلـــى أن يــضــطــر أحـــدهـــم لبيع 

كليته مقابل مبلغ مادي، كبر أم صغر.
فـــأي بـــؤس وحــضــيــض وصـــل إلــيــه حــالــنــا بعد 
ــتــــهــــرب  ــتــــعــــامــــي والــ ــــه، فـــــي ظـــــل هـــــــذا الــ ــلـ ــ ذلـــــــك كـ

الرسمي من المسؤولية؟

جمر تحت رماد التغاضي!
ورد عبر موقع وزارة الداخلية خبراً مفاده: أن إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص، تمكنت 

من إلقاء القبض على عصابة تتاجر بالأعضاء البشرية.

ǧǧمراسل قاسيون

ــــرة بــــهــــتــــافــــاتــــهــــا وشــــعــــاراتــــهــــا  ــــاهـ ــــظـ ــمـ ــ الـ
المرفوعة، كانت موجهة للضغط على 
المجموعات المسلحة المسيطرة على 
المنطقة، وخــاصــة »جيش الإســام« 
ــيــــل«، مــن  ــابــ ــا يــســمــى »جـــيـــش الأبــ ــ ومـ
أجــــــــل مـــــــغـــــــادرة الـــمـــســـلـــحـــيـــن وإنـــــهـــــاء 
المظاهر المسلحة في البلدات، ومن 
أجـــل اســتــكــمــال اتــفــاقــات وقـــف إطــاق 
الـــنـــار، وتــحــيــيــد الأهـــالـــي عــن الــمــعــارك 
ــــدات وبـــمـــحـــيـــطـــهـــا،  ــلـ ــ ــبـ ــ الـــــــدائـــــــرة فـــــي الـ
وانــعــكــاســاتــهــا الــســلــبــيــة عــلــى حــيــاتــهــم 

وأمنهم ومعاشهم.
الــــشــــعــــارات والــــهــــتــــافــــات، عـــلـــى ألــســنــة 
الأهــالــي كانت كثيرة، وفــي اللافتات 
الكرتونية المحمولة من قبلهم، منها: 
ــــدة إيـــــد وحـــــــــدة«_ »جــيــش  ــ ــــد وحـ ــ »إيـ
الإســـام جيش الأبــابــيــل حلو عنا«_ 
»لا إرهاب ولا تكفير بدنا المصالحة 

تصير«_ وغيرها.

حراك شعبي مستمر
المظاهرة الأخيرة، كتعبير عن الحراك 
الــــشــــعــــبــــي الــــمــــتــــســــع، كــــــــان جــــلــــيــــاً بـــأنـــهـــا 
الــوقــوف بوجه المجموعات  تستهدف 
الرافضة لاتفاقات  المتشددة  المسلحة 
وقــف إطــاق الــنــار، كما بوجه معرقلي 

الحلول، مع ما يعنيه ذلك من انعكاسات 
ســلــبــيــة عــلــى حــيــاة الأهـــالـــي واســتــمــرار 
مــعــانــاتــهــم ومـــأســـاتـــهـــم، لـــذلـــك فــقــد كــانــت 
ــيــــرة، وقــــــد شــمــلــت  ــبــ الــــمــــشــــاركــــة فـــيـــهـــا كــ
أعداداً كبيرة من النساء والأطفال، وقد 
المجموعات  الــمــقــابــل، تخبط  ظهر فــي 
المسلحة التي لــم تــتــوان عــن استعمال 
الأعــــــــيــــــــرة الـــــــنـــــــاريـــــــة، مـــــــن أجـــــــــل تـــفـــريـــق 
الــمــتــظــاهــريــن عــبــر تــرهــيــبــهــم، بــالإضــافــة 
الترهيبية  الــمــمــارســات  الكثير مــن  إلـــى 

الأخرى للغاية نفسها.
يــــــشــــــار، إلــــــــى أن الأهـــــــالـــــــي فــــــي هــــذه 
لــــهــــم وأن مـــــارســـــوا  الـــــبـــــلـــــدات ســــبــــق 
الــكــثــيــر مـــن الـــضـــغـــوط الــشــعــبــيــة على 
الـــمـــجـــمـــوعـــات الــمــســلــحــة الــمــســيــطــرة 
خلال السنوات السابقة، بما في ذلك 
العديد مــن المظاهرات بوجه هــؤلاء 
من أجل تعزيز وقف إطلاق النار، كما 
من أجل الكثير من المطالب الحياتية 
ــــة والـــــــخـــــــدمـــــــيـــــــة، وكـــــذلـــــك  ــيـ ــ ــيـــــشـ ــ ــعـ ــ ــــمـ والـ
مــــظــــاهــــرات الـــتـــضـــامـــن مـــــع فــلــســطــيــن 
والــقــدس فــي الشهر الــمــنــصــرم، وهم 
عـــلـــى ذلـــــك حـــالـــهـــم كــــحــــال الـــكـــثـــيـــر مــن 
أهالي البلدات والــمــدن الأخــرى على 

مستوى القطر.

تفاؤل مشروع
المتشددين،  بــوجــه  الشعبي  الــحــراك 

الـــذي بــدأ بــه الأهــالــي عامهم الجديد، 
يؤكد من جديد على أهمية استمرار 
ــيــــة، كـــمـــا يــــؤكــــد عــلــى  ــلــ الــــضــــغــــوط الأهــ
أن جـــــذوة الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة مـــا زال 
ــــخـــــبُ، ولـــعـــل  أوارهــــــــــا مــشــتــعــلــة ولــــــم تـ
الأهــم من هــذا وذاك هــو: الاستمرار 
بـــالـــتـــمـــســـك بــــثــــوابــــت وحــــــــدة ســــوريــــة 
أرضــــاً وشــعــبــاً، كــمــا وبــثــوابــت وطنية 
عــــــامــــــة أخــــــــــــرى كــــــانــــــت ظـــــــاهـــــــرة عـــبـــر 
ــــة والــــهــــتــــافــــات  ــــرفـــــوعـ ــــمـ الــــــشــــــعــــــارات الـ
التي تم ترديدها، رغم كل محاولات 
تـــغـــيـــيـــب هـــــــذا الــــــحــــــراك وطــــمــــســــه، أو 
مــــحــــاولات تــشــويــهــه وحـــــرف أهـــدافـــه 
مــن كــل الأطــــراف، وخــاصــة تلك التي 
لا مــصــلــحــة لــهــا بـــوقـــف إطـــــاق الـــنـــار، 
أو بالمضي باتجاه استكمال مسيرة 

الــحــل الــســيــاســي، الـــذي يعتبر وحــده 
مــــن يــــؤمــــن الـــمـــنـــاخ الـــمـــائـــم لــلــحــركــة 
الشعبية كــي تــدلــي بــدلــوهــا الإيجابي 
ــا ومــــصــــالــــحــــهــــا  ــهــ ــبــ ــالــ ــــخـــــص مــــطــ ــا يـ ــ ــمـ ــ بـ
الــوطــنــيــة، الأمــــر الــــذي يــؤكــد عــلــى أن 
كــل مــن يقف بــوجــه الــحــل السياسي، 
أو يــعــرقــلــه، لا يــقــف بــوجــه الــمــطــالــب 
الشعبية فقط، بــل وبــوجــه المصلحة 
الــوطــنــيــة العليا كــذلــك الأمــــر، وهـــو ما 
لا يمكن للشعب أن يغفره لا عاجلًا 

ولا آجلًا.
ورغــــــــم كـــــل مــــســــاعــــي تـــلـــبـــيـــد وتــعــكــيــر 
السلبية،  الأجــواء والشحن والتعبئة 
لا نــبــالــغ بــتــفــاؤلــنــا إن قــلــنــا: أنــــه كلما 
ــــر مــــــــن تــــحــــقــــيــــق الــــحــــل  ــ ــثـ ــ ــ اقـــــتـــــربـــــنـــــا أكـ
السياسي الــنــاجــز، عبر بــوابــة جنيف 

زاد  كـــلـــمـــا   ،2254 ــــي  ــــدولــ الــ والــــــقــــــرار 
نــــــشــــــاط وزخــــــــــــم وفـــــاعـــــلـــــيـــــة الــــــحــــــراك 
ــــددت أشـــكـــالـــه  ــعـ ــ الـــشـــعـــبـــي مـــــجـــــدداً، وتـ
ــــه، كــــمــــا ســتــتــســع  ــبـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ وصــــــــــوره وأسـ
رقــعــة الــمــشــاركــيــن فــيــه عــــدداً ومــكــانــاً، 
ــــع دور قــعــقــعــة  ــــراجـ ــــع تـ ــــوازي مـ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
السلاح وداعميه، كما وتراجع أدوار 
المتشددين والمعرقلين من الأطراف 
كلها، داخــاً وخــارجــاً، وللتوحد أكثر 
فـــأكـــثـــر بــــوجــــه الإرهـــــــــاب والـــتـــرهـــيـــب، 
وهو ما نتوقعه خلال هذا العام، مع 
هــــذه الــمــقــدمــات الــمــلــمــوســة، وهــــو ما 
يجعل من تفاؤلنا ذا طابع موضوعي 
ــــو تــــحــــقــــيــــق الـــتـــغـــيـــيـــر  ــــحـ ومــــــــشــــــــروع نـ
ــــل  ــامـ ــ ــــشـ الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي الــــــــجــــــــذري والـ

المنشود وطنياً وشعبياً.

عام جديد وزخم شعبي مستمر

المواطن مدانٌ دائماً
ربما المؤسف أكثر بعد ذلك كله، أنه وبموجب 
ــــذي اضــطــر  ــذا الـــمـــواطـــن، الـ الـــقـــانـــون يــعــتــبــر هــ
تحت ضغط الحاجة للتخلي عن أحد أعضائه 
مـــــن أجـــــــل بــــعــــض الــــــمــــــال، شــــريــــكــــاً بـــالـــجـــريـــمـــة 
ومــــــدان! بــيــنــمــا يــبــقــى الــمــســؤولــون عـــن واقـــع 
ــقــــره وعـــــــوزه أبــــريــــاء ومــحــصــنــيــن،  بـــؤســـه وفــ
اعـــتـــبـــاراً مـــن الــســيــاســات الــحــكــومــيــة الــجــائــرة، 
مــــــــروراً بـــكـــبـــار الـــتـــجـــار والــمــســتــغــلــيــن، ولــيــس 

انتهاءً بأصغر فاسد يجلس خلف مكتبه!.
نعم، ربما خبر وزارة الداخلية صغير بحجمه 

الكثير من  يفتح  المقابل  فــي  لكنه  وبحيثياته، 
بمدلولها  الكبيرة والعميقة  الــغــائــرة،  الــجــروح 

وبآثارها ونتائجها.
ــعـــمـــل عــلــيــه  فــــهــــل ســــيــــأتــــي ذاك الـــــيـــــوم الــــــــذي يـ
ــبــــاب، بـــدلًا  الــرســمــيــون مـــن أجــــل مــعــالــجــة الأســ
ــــجـــــري خـــلـــف الــــنــــتــــائــــج، وغــــــض الـــطـــرف  مـــــن الـ
عــن الأســبــاب الحقيقية لبؤسنا وشقائنا كلها، 
أم ســتــتــرك هــــذه الأســــبــــاب جـــمـــراً تــحــت رمـــاد 
بـــانـــتـــظـــار مــــن يــنــفــخ عــلــيــهــا لــيــؤجــجــهــا مــــجــــدداً، 
وكأنه كتب علينا ألا نستفيد من أصغر خبراتنا 

وأكبر مصائبنا؟

أهالي بلدات ببيلا 
وبيت سحم ويلدا، 

بدأوا عامهم الجديد 
بمظاهرة كبيرة، 
كان اللافت فيها: 

زيادة أعداد النساء 
والأطفال المشاركين 

فيها.
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

ورغـــم صـــدور الــمــرســوم الجمهوري 
الــخــاص بــإحــداث هـــذه الــجــامــعــة، بعد 
طول انتظار، يتساءل الأهالي: متى 

سيتم بناء جامعة طرطوس؟

الحلم المستحيل!
جــامــعــة طـــرطـــوس الـــيـــوم عـــبـــارة عن 
كــلــيــات مــتــنــاثــرة، وأبــنــيــة مــتــفــرقــة هنا 
وهــنــاك، ولا تنطبق عليها الــشــروط 
ــلـــيـــق بـــمـــســـمـــى جــــامــــعــــة! عـــلـــمـــاً  الــــتــــي تـ
ــــه تــــم وضـــــع حـــجـــر الأســـــــاس لــبــنــاء  أنـ
الــــــجــــــامــــــعــــــة، بــــــالــــــقــــــرب مــــــــن أتـــــســـــتـــــراد 
ــيـــة وشـــــرق مشفى  طـــرطـــوس الـــاذقـ
الباسل، وهــو موقع جغرافي ممتاز، 

ــــن رغـــــــم وضـــــــع حــــجــــر الأســـــــاس  ــكـ ــ ولـ
قــبــل عــشــريــن عـــامـــاً، لـــم يــتــم بـــنـــاء أي 
شيء سوى بعض الطرقات الأولية، 
التنفيذ  الترابية، وعمليات  والأعــمــال 

بطيئة جداً، وكأنها حلم مستحيل!
وفـــــــي لــــقــــاء مـــــع مــــحــــافــــظ طــــرطــــوس 
أكـــــد أنـــــه تــــم رصـــــد مـــبـــالـــغ خـــاصـــة مــن 
الحكومة للشروع ببناء الجامعة على 

مراحل!

تساؤلات
وتــــــســــــاءل الــــعــــديــــد مـــــن الـــمـــواطـــنـــيـــن: 
كــيــف يــتــرك صـــرح حـــضـــاري وعلمي 
لطلابنا بدون بناء طيلة هذه المدة؟ 
ــــوس  ــــرطــ ــــة طــ ــعــ ــ ــامــ ــ ــا فــــــــي جــ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــــابـ ــ وطـ
ــعـــــي فـــي  ــ ــامـ ــ ــــجـ ــعـــــون تـــعـــلـــيـــمـــهـــم الـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ يـ

ظـــــروف صــحــيــة غــيــر حـــضـــاريـــة، عــدا 
عـــــن مــــشــــاكــــل الـــــمـــــواصـــــات والـــســـكـــن 

والكلفة الكبيرة لوسائل النقل!
ــــرطــــــوس  ولــــــــهــــــــذا يـــــــطـــــــرح أهــــــــالــــــــي طــ

السؤال التالي: متى يتم بناء جامعة 
طــرطــوس بــشــكــل حــضــاري وعــلــمــي، 
وتخفيف الكثير من المعاناة المادية 

على الطلاب وأهاليهم؟

الحكومة  يطالبون  أهالي طرطوس 
عـــبـــر »قــــاســــيــــون« بــحــقــهــم الـــمـــشـــروع 
ــــراع فــي إنــجــاز هـــذا الــصــرح  فــي الإسـ

العلمي والوطني.

ǧǧصلاح معّنا

تقع بلدة يحمور إلى الجنوب من مدينة 
طــرطــوس بــــ12كـــم، عــلــى طــريــق الــدولــي 
طـــرطـــوس- دمـــشـــق، وهـــي ذات مــوقــع 
استراتيجي هام، وعقدة طرق للمنطقة 

كلها.

إهمال عظيم متواصل!
رغم ذلك تعاني هذه البلدة من الإهمال 
ــــور الــــخــــدمــــات، وخـــاصـــة  فــــي مــخــتــلــف أمــ
ــعــبــد مــنــذ خمس  شـــوارعـــهـــا، والـــتـــي لـــم تُ
الـــتـــرفـــيـــعـــات  بــــعــــض  عـــــشـــــرة عـــــــامـــــــاً، إلّ 

البسيطة.
ــــة، والـــتـــي  ــريــ ــ وحــــتــــى ســــاحــــة الـــقـــلـــعـــة الأثــ
أصــبــحــت ســاحــة الـــشـــهـــداء، تــتــحــول عند 
هـــطـــول الـــمـــطـــر إلـــــى مــســبــح يــســبــح فــيــه 

البط والوز )نظامي(.
ــابــــل  ــقــ ــــة مــ ــيــ ــ ــانــ ــ وأيـــــــــضـــــــــاً هـــــــنـــــــاك حـــــــفـــــــرة ثــ
مــوقــف الــســرافــيــس، الــمــاصــق للمدرسة 
الإعدادية، مضى على وجودها أكثر من 
عشرين عــامــاً دون أي ترميم لــهــا، رغم 
المطالب الشعبية في الصحف ووسائل 

التواصل الاجتماعي.
ولا زال هــذا الإهــمــال العظيم متواصلًا 
ــاقــــب خـــمـــســـة رؤســــــــــاء بـــلـــديـــات  رغـــــــم تــــعــ
ــــان آخــــرهــــم: الـــمـــهـــنـــدس مــحــمــد  عــلــيــهــا، كـ
سنا الـــذي تفاءلنا فيه خــيــراً، ولــكــن بعد 

مــرور سنتين على تسلمه مهامه أيضاً، 
لم يتغير أي شيء على الإطلاق!

عـــلـــمـــاً أن بـــلـــدة يـــحـــمـــور تــنــتــج 10% مــن 
إنـــتـــاج الــجــمــهــوريــة بــالــحــمــضــيــات، وهــي 
ــــاري وصــــنــــاعــــي يـــعـــمـــل فــيــهــا  ــــجــ ــــز تــ ــــركـ مـ
الــــعــــامــــلــــة والــــعــــمــــال  ــقـــة  ــبـ الـــطـ الآلاف مـــــن 
الزراعيين، ويتبع لها سبع قرى أخرى 
ــــات- مـــنـــيـــة يــــحــــمــــور- كـــرم  ــ ــــزرقـ ــ هــــــي: الـ
بيرم- الياذدية- الديرون- الفطاسية- 
ــاحــــون- الــــبــــردانــــي- مـــزرعـــة  ضـــهـــر الــــطــ

بيت سلامة- مزرعة الرباص. 

لا أرصدة ولا تمويل!
»قــــاســــيــــون« الـــتـــقـــت الـــســـيـــد مــحــمــد ســنــا 
رئـــيـــس الـــبـــلـــديـــة أكـــثـــر مــــن مـــــرة لــتــســألــه 
عــــن مـــشـــاكـــل وخــــدمــــات الـــبـــلـــديـــة، فــكــانــت 
أجــــوبــــتــــه: لا يــــوجــــد رصـــــيـــــد.. لا تـــوجـــد 
ميزانية لتنفيذ أي مــشــروع.. والــوضــع 
ــــك..  ــ ــذلـ ــ ــ ــــمـــــح بـ الـــــــــمـــــــــادي لــــلــــبــــلــــديــــة لا يـــــسـ
وظــــــــروف الأزمــــــــة ..... وإلـــــــخ مــــن هـــذه 
الأســطــوانــة الــتــي نسمعها منذ ســنــوات، 
ومــن عــدد من رؤســاء البلدية السابقين 

أيضاً. 
ــقـــد رفــعــنــا  ــال رئــــيــــس الـــبـــلـــديـــة: لـ ــ ــا قــ كـــمـ
المحافظة  إلــى  للموافقة  عــدة مشاريع 
مــنــهــا: تــأهــيــل ســاحــة الــشــهــداء، وتعبيد 
ــثــــمــــار الـــقـــلـــعـــة  ــتــ الــــــــشــــــــوارع، وكـــــذلـــــك اســ
ــافـــــي واســــتــــثــــمــــار  ــ ــقـ ــ ــــز ثـ ــــركـ ــمـ ــ الأثــــــــريــــــــة كـ

بلدية يحمور وبلاد الواق واق! 
من منكم لم يسمع 

ببلدة يحمور 
الساحلية، وبلدة 

المليون شجرة، 
والمعروفة عاصمة 
الحمضيات، وبلدة 

الآثار والتاريخ، 
والتنوع الاجتماعي 

والسياسي. 

تــــــجــــــاري، ولــــكــــن حــــتــــى الآن لـــــم تـــأتـــنـــا 
الــــــــــــــردود أو الــــتــــمــــويــــل الـــــمـــــالـــــي لـــهـــذه 

المشاريع.

تقاذف مسؤوليات!
لقد زارت »قاسيون« السيد ياسر ديب 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــمــــحــــافــــظــــة، وســــألــــنــــاه 
ــمــــور ومـــشـــاكـــلـــهـــا  ــلــــديــــة يــــحــ ــــن وضـــــــع بــ عــ
فــكــان جـــوابـــه: إن الــمــســؤولــيــة تــقــع على 
السيد رئيس البلدية والمجلس البلدي، 
فــعــنــدمــا يــقــدمــون لــنــا مــشــاريــع مــدروســة 
فلابد ستتم دراستها ودعمها والموافقة 

عليها، ولو كان بشكل جزئي.
وكذلك التقينا المهندس علي بلال نائب 
الــمــحــافــظ، وســألــنــاه عــن مشاكل البلدية 
والإهــمــال الحاصل فيها فــأجــاب: إن كل 
بلدية تقع عليها المسؤولية الأساس في 
إيــجــاد التمويل الــذاتــي الــخــاص بها، من 
واردات كثيرة تأتي إليها من الضرائب، 
ورخص البناء ومشاريع استثمار، وإن 
المحافظة أو وزارة الإدارة المحلية قد 
تــســاعــد بــشــكــل جــزئــي، لــكــن الــمــســؤولــيــة 
الأســـــــــاس تـــقـــع عـــلـــى الـــمـــجـــلـــس الـــبـــلـــدي 

وليس علينا.
وعندما سألناه عــن تصريح السيد رئيس 
الــحــكــومــة، عــنــدمــا زار طـــرطـــوس، بــأنــه تم 
دعم المحافظة بأكثر من مليار ونصف من 
أجــل مــشــاريــع وخــدمــات فيها أجـــاب: هناك 

مــشــروعــان أســاســيــان أخـــذا الحصة الأكــبــر، 
وهما: طريق عام طرطوس- الدريكيش، 
ــــى مـــن بــنــاء  والـــبـــدء بتشييد الــمــرحــلــة الأولـ
جامعة طرطوس، والأموال الباقية ستوزع 
على عــشــرات الــبــلــديــات، وبــالــتــالــي ستكون 
نسبة الدعم محدودة مقارنة بالاحتياجات 

الكثيرة خلال سنوات الأزمة.

للأهالي رأي آخر؟
لكن الأهالي، على اختلاف شرائحهم، لا 
يقتنعون لا بكلام السيد رئيس البلدية، 

ولا بكلام المحافظة.
فـــــيـــــتـــــحـــــدث أهـــــــــالـــــــــي يــــــحــــــمــــــور والـــــــقـــــــرى 
ــمـــال فــظــيــع لــخــدمــات  الـــمـــجـــاورة، عـــن إهـ
ــا  ــهــ ــتــ ــيــ ــمــ ــأهــ قــــــــطــــــــاع الــــــبــــــلــــــديــــــة مـــــــقـــــــارنـــــــة بــ
الاقتصادية والتجارية والسياحية، وإن 
بعض الأهالي يؤكدون بأن هناك ظلماً 

مقصوداً لهذه البلدية منذ سنوات.
ــالـــة رئـــيـــس  ــقـ ــتـ كـــمـــا طــــالــــب آخـــــــــرون بـــاسـ
الــــبــــلــــديــــة وأعـــــــضـــــــاء الــــمــــجــــلــــس الــــبــــلــــدي، 
ــلـــهـــم فــــــي تــــقــــديــــم أي مــــــن الـــــوعـــــود  ــفـــشـ لـ
لــلــمــواطــنــيــن، خـــاصـــة عــنــد الــمــقــارنــة بين 
هـــــذه الـــبـــلـــديـــة وبــــلــــديــــات أخــــــرى واقــعــهــا 

أفضل بكثير.
ــنــــيــــن لـــقـــاســـيـــون  وتــــــســــــاءل أحـــــــد الــــمــــواطــ
بــغــضــب: »بــصــراحــة لا نــعــرف هـــل نحن 
نــعــيــش فـــي هـــذا الــبــلــد أم فـــي جــمــهــوريــة 

الواق واق؟!«

من يحقق حلم بناء جامعة طرطوس؟!
طرطوس، المحافظة 

الخالية من الأمية، 
والمحافظة الأعلى في 

سورية على مستوى 
نسبة التعليم، حسب 
الإحصاءات الرسمية 

كلها، ظل أهلها 
ينتظرون سنوات 
طويلة لكي يكون 

عندهم جامعتهم 
الخاصة بهم.

يتحدث أهالي 
يحمور والقرى 

المجاورة عن 
إهمال فظيع 

لخدمات قطاع 
البلدية مقارنة 

بأهميتها 
الاقتصادية 

والتجارية 
والسياحية.
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شؤون اقتصادية

مؤشرات القمح في 2017: 

إيجابية...

ǧǧإعداد قاسيون

يـــعـــتـــبـــر الـــقـــمـــح بـــمـــســـاحـــاتـــه ونــــاتــــجــــه واحــــــــــداً مــن 
ــفــــي عـــــــام 2017  مــــــؤشــــــرات الـــــــزراعـــــــة الـــــهـــــامـــــة، فــ
تــراجــعــت مــســاحــات الــقــمــح الـــمـــزروعـــة بــالــقــيــاس 
بعام 2016، ولكن السوريين المنتجين حصدوا 
مـــســـاحـــات أوســـــع مــمــا حـــصـــدوه فـــي عــــام 2016 
أي: أن الــمــنــتــجــيــن زرعــــــوا مـــســـاحـــات أقـــــل، لكن 
ــهـــم عــلــى  ــاعـــدتـ ــيــــة سـ ــنــ الـــــظـــــروف الـــمـــنـــاخـــيـــة والأمــ
ــــادة  ــــع، مــــا ســـاهـــم فــــي زيـ ــ حـــصـــاد مـــســـاحـــات أوسـ

الكميات المنتجة.

المساحات المحصودة والمزروعة
تراجعت المساحات المزروعة بالقمح في عام 
2017 عــن عـــام 2016 ولــكــن بنسبة طفيفة لا 

تتجاوز: %1.7.
ــــات  ــاحـ ــ ــــسـ ــمـ ــ الـ ازدادت  الـــــمـــــقـــــابـــــل  فــــــــي  ولـــــــكـــــــن 
ــاد ومـــســـتـــوى  الــــمــــحــــصــــودة، فـــــظـــــروف الــــحــــصــ
ــــاع الـــتـــوقـــعـــات مــــن الــــمــــزروع،  ــفـ ــ ــــار، وارتـ ــــطـ الأمـ
وظــروف أمنية أخرى سمحت بزيادة حصاد 

المساحات.
بمقدار  الكلية  المحصودة  المساحات  ازدادت 
28 ألــف هكتار فــي المحافظات كــافــة، ويشكل 
هذا الرقم نسبة زيادة تبلغ 3% تقريباً عن عام 

.2016
مجمل الزيادة أتت في الأراضي البعلية، بينما 
تراجع الحصاد في الأراضي المروية. أي: أن 
الـــزيـــادة تعتمد بــالــدرجــة الأولــــى عــلــى ظــروف 

الأمطار.

من زاد إنتاجه ومن انخفض؟
رغــــــم نـــســـبـــة الارتــــــفــــــاع الـــقـــلـــيـــلـــة، إلا أن بــعــض 
ــــادة مــلــفــتــة مــثــل: درعـــا  الــمــحــافــظــات شــهــدت زيـ
حـــيـــث زادت الـــمـــســـاحـــات الــــمــــزروعــــة بــالــقــمــح 
بمقدار 14 ألف هكتار، ونسبة 60% عن 2016.
فــي حلب  المحصودة  المساحات  بينما زادت 

ــتـــار، وهـــــي تــشــكــل نــســبــة  ــكـ ــقـــدار 20 ألـــــف هـ بـــمـ
زيادة تقارب 11%عن 2016.

وشهد ريف دمشق كذلك نسبة زيادة ملحوظة 
فــــي مـــســـاحـــات زراعـــــــة الـــقـــمـــح: بـــمـــقـــدار 3000 
هكتار فقط، ولكن هذه المساحة القليلة تشكل 

نسبة 60% كذلك بالمقارنة بالعام السابق.
وبــيــنــمــا ازداد الــحــصــاد فـــي الــمــحــافــظــات الــتــي 
فــإن محافظة  إيــجــابــاً،  تغيرت ظروفها الأمنية 
الحسكة المنتج الأكــبــر قــد شهدت تراجعاً في 
المساحات والإنتاج خلال 2017. حيث تراجع 
الإنــتــاج فــي الحسكة بــمــقــدار: 18 ألـــف هكتار، 
ونسبة 4% عن العام السابق. وينبغي الإشارة 
إلى أن الحسكة تشكل أكبر مساحة محصودة 
بــنــســبــة تـــقـــارب 40%  مـــن مـــســـاحـــات الــحــصــاد 

الكلية في سورية لعام 2017.

زيادة في الغلة المروية والبعلية
 %12 : بــنــســبــة  ــمـــــروي  ــ الـ الـــقـــمـــح  غـــلـــة  ازدادت 
ــتــــار، وكـــذلـــك  ــكــ ــبــــحــــت 2,57 طــــنــــاً فـــــي الــــهــ وأصــ
ازدادت غلة القمح البعلي بنسبة: 13% تقريباً، 

وأصبحت 1,14 طناً في الهكتار.
وكـــانـــت الــنــتــيــجــة أن ازداد إنـــتـــاج الــقــمــح عبر 
سورية من 1,6 مليون طن وصــولًا إلى 1,79 
مليون طــن، أي: بنسبة 18% بين الموسمين. 
والتأثير الأكبر للزيادة في كميات إنتاج القمح 

البعلي، حيث نما بمقدار الربع.
نما الإنتاج في المحافظات كلها دون استثناء، 
ما عدا الحسكة التي تراجع إنتاجها بمقدار 31 
ألف طن ونسبة 4,7% تقريباً. بينما زاد إنتاج 

القمح في حلب بنسبة 51% تقريباً.

ǩǩ :هامش
 FAO:  CROP المعلومات من تقرير منظمة
 AND FOOD SECURITY ASSESSMENT
 MISSION TO THE SYRIAN ARAB

  2017 _REPUBLIC_ July

النفط بين نهاية عامين: 
%1000+

صـــرح وزيــــر الــنــفــط الـــســـوري: أن إنــتــاج 
الــنــفــط ســيــصــل فـــي نــهــايــة عـــام 2017 إلــى 

20 ألف برميل من النفط.
وبمقارنة هــذه الأرقـــام مــع أرقـــام الإنتاج 
الـــوســـطـــيـــة لــــعــــام 2016 الــــتــــي تــــقــــارب 10 
آلاف برميل يومياً )تقرير البنك الدولي- 
2017(، بينما التقديرات الحكومية تقول: 
أن الإنتاج الوسطي اليومي في نهاية عام 
2016 بلغ: 2000 برميل يومياً. ما يعني 
أن إنــتــاج النفط بين نهاية عــام 2016 و 

نهاية 2017 ازداد بنسبة: %1000.
والـــوصـــول إلـــى هـــذا الــرقــم يعني الــدخــول 
إلــــى عــــام 2018 بــضــعــف الإنـــتـــاج الــنــفــطــي 

الوسطي لعامي 2016/2015. 
كما أشــارت الـــوزارة إلــى: أن المتوقع أن 
يصل الإنتاج في نهاية عام 2018 إلى 70 
ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً، وأن يــصــل فــي نهاية 

نـــفـــط، أي:  بـــرمـــيـــل  إلـــــى 219  عـــــام 2019 
العودة إلى إنتاج 57% من إنتاج 2010.

الغاز زيادة خلال عام بنسبة %128
بلغ إنتاج الغاز النظيف نهاية عام 2016 
مقداراً يومياً: 7 مليون متر مكعب، بينما 
في نهاية 2017 فإن الإنتاج اليومي وصل 
إلى 16 مليون متر مكعب، ما يعني: زيادة 
في إنتاج الغاز بين عامين بنسبة: %128.
بينما أشــارت التصريحات، إلــى أن إنتاج 
الغاز يتوقع أن يرتفع في نهاية 2018 إلى 
19 مليون متر مكعب، ويرتفع في نهاية 
2019 إلى 24,5 مليون متر مكعب يومياً. 
ما يعني: أنــه في حــال الوصول إلــى هذه 
الأرقـــــام فــي نــهــايــة 2018، نــكــون قــد عدنا 
إلـــــى إنــــتــــاج يــــقــــارب 90% مــــن إنــــتــــاج عـــام 
ــــذي بـــلـــغ يـــومـــيـــاً 21 مـــلـــيـــون مــتــر  2010 الــ
إنــتــاج 2019 سيرتفع  مكعب، ويعني: أنّ 

عن إنتاج عام 2010 بنسبة %16.

يعتبر القمح بمساحاته وناتجه واحداً من مؤشرات الزراعة الهامة، ففي عام 2017 
تراجعت مساحات القمح المزروعة بالقياس بعام 2016، ولكن السوريين المنتجين 

حصدوا مساحات أوسع مما حصدوه في عام 2016 أي: أن المنتجين زرعوا مساحات 
أقل، لكن الظروف المناخية والأمنية ساعدتهم على حصاد مساحات أوسع، ما ساهم 

في زيادة الكميات المنتجة.

زادت المساحات 
المزروعة في حلب 

بنسبة 11% وزاد 
الإنتاج بنسبة %51 

بين 2016- 2017 
بينما تراجع الإنتاج 

في الحسكة بنسبة 
.%4

نمو مؤشرات القمح  في سورية خلال عام- %
المساحات المحصودةغلة القمح المروريغلة القمح البعليإنتاج القمح

3

12 12

18

نسبة زيادة 2017عن 2016

تراجعت المساحات 
المزروعة بالقمح 

بين 2017 و 2010 
بمقدار %38.

تراجع إنتاج القمح بين 
2017- 2010 بنسبة 

52%، بنسبة أكبر من 
نسبة تراجع المساحات.

تراجعت غلة القمح 
الوسطية بنسبة 

7% من 1,93 طناً في 
الهكتار في 2010، 

وصولًا إلى 1,793 طناً 
في الهكتار في 2017.

%38%52-%7-

2017: انتعاش الطاقة السورية
يعتبر عام 2017 عاماً 

مفصلياً في الأزمة 
السورية، حيث تمت 

استعادة منافذ طاقة 
هامة كانت مسلوبة 

خلال سنوات الأزمة، 
واستعاد إنتاج النفط، 

والغاز نموه، وتوقف 
التدهور. الأرقام الآتية 

معتمدة على التصريحات 
الحكومية الرسمية لوزير 

النفط السوري بتاريخ 
.2017/12/30

الإنتاج اليومي للنفط والغاز بين عامين
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شؤون اقتصادية

شـــهـــد الــــعــــام 2017 تـــغـــيـــرات إيـــجـــابـــيـــة نــســبــيــاً، 
ــامـــة الــــســــوريــــة فــــي بــعــض  ــعـ طـــالـــت الـــصـــنـــاعـــة الـ
جوانبها وقطاعاتها، نحاول استخلاص بعض 
المؤشرات من الأرقــام الكلية للناتج الصناعي 
الصناعة  الــعــام، بالاعتماد على بيانات وزارة 
المنشورة في بحث قدمه الباحث فؤاد اللحام 
بــعــنــوان: »الــصــنــاعــة الــســوريــة مــن الأزمــــة إلــى 

التعافي والنهوض« في شهر 12- 2017. 

 نمو الناتج 
للعام الثاني على التوالي

العامة  المحلي الإجــمــالــي للصناعة  الــنــاتــج  بلغ 
حتى نهاية شهر 9-2017 مــقــداراً يــقــارب 58 
مــلــيــار لــيــرة ســـوريـــة، وإذا مــا قــارنــا هـــذا الــرقــم 
بوسطي الناتج خلال الأشهر العشرة من عام 
2016 والمقدر بـ: 54 مليار ليرة، فإن الزيادة 
الــوســطــيــة قـــد تـــقـــارب أربـــعـــة مـــلـــيـــارات ونــســبــة 

6,8% نمواً تقريباً.
ويعتبر بهذه الحالة عام 2017 هو العام الثاني 
ــــذي يـــشـــهـــد نــــمــــواً فــــي الـــنـــاتـــج  ــ ــتــــوالــــي الـ عـــلـــى الــ
الصناعي العام، بعد العام الماضي. ولكن رغم 
ذلك فإن الناتج الصناعي لعام 2017 لا يشكل 
التحويلي  الــنــاتــج الصناعي  إلا نسبة 11% مــن 
لــعــام 2010، وحـــوالـــي 134 مــلــيــون دولار من 

أصل 1,2 مليار.

مؤشرات ازدادت وأخرى تراجعت
بــالــمــقــارنــة بــيــن الأشــهــر التسعة الأولــــى لعامي 
تـــقـــارب  بــنــســبــة  الـــنـــاتـــج  ازداد   ،2017-2016

6,7%، وازدادت المبيعات بنسبة تقارب %2.
ولكن في المقابل تراجع الربح المقدر بنسبة 
تفوق الثلث عن 2016، فبينما الربح في 2017 
بلغ: 23 مليار ليرة، فإنه قد بلغ وسطياً خلال 
الفترة ذاتها من 2016 مقدار: 36 مليار ليرة، 
بـــتـــراجـــع فــــي الــــربــــح بـــمـــقـــدار 13 مـــلـــيـــار لـــيـــرة. 
ويمكن تفسير هــذا الــتــراجــع بــالــربــح بــالــزيــادة 
ــتــــاج الـــتـــي زادت بــمــقــدار  فـــي مــســتــلــزمــات الإنــ
يقارب 17 مليار ليرة في 2017 عن عام 2016.
ـــادة الــنــاتــج  ــيــــراً، فـــإن كـــاً مـــن مــقــومــات زيــ وأخــ
الأســاســيــة قــد انخفضت، فــعــدد العمال تــراجــع، 
وإن كــــان بــنــســبــة طــفــيــفــة، والاســتــثــمــار القليل 
أساساً في 2016 تراجع بمقدار كبير وبنسبة 
فاقت 80%، حيث لم يتم إضافة استثمار جديد 
فــي 2017 إلا بمقدار مليار لــيــرة، بينما قــارب 
في العام الماضي خلال الفترة ذاتها 5,4 مليار 
ــانـــات الـــمـــعـــتـــمـــدة عـــلـــى وزارة  ــيـ ــبـ لـــيـــرة وفـــــق الـ

الصناعة.

 مقابل 100 تكلفة.. 
إنتاج بقيمة 148

ازديـــــاد الــنــاتــج الــصــنــاعــي، هـــو الــمــؤشــر الأهـــم، 
لأنه يعني: أن القيم المضافة، والدخل الإضافي 
ــذا الــــعــــام قــــد ازداد عــــن الـــعـــام  ــ الـــمـــتـــولـــد فــــي هــ
الـــمـــاضـــي، أي: ولـــــدت ثـــــروة جـــديـــدة إضــافــيــة. 
الربح  فــإن  الرسمية،  الحسابات  وفــق  وعملياً 

يفترض أن يتقارب مع الناتج الصناعي، ولكن 
الناتج يــقــارب 58 مليار لــيــرة، والــربــح يقارب 
23 مليار ليرة، والفرق بين الاثنين ينجم عن 
عــدم البيع، أو البيع بأقل مــن التكلفة، وينجم 
أيضاً عن مجموع تكاليف الرسوم والضرائب، 
الــتــي تمثل حــصــة الــدولــة بــأشــكــال مختلفة من 

الناتج الصناعي.
بالقياس إلى مستوى الاستثمار المنفق على 
الــصــنــاعــة الـــعـــامـــة، فــــإن الـــنـــاتـــج الــمــحــقــق يعتبر 
نــاتــجــاً هــامــاً، فــبــزيــادة مــقــدارهــا مليار لــيــرة في 
الاســتــثــمــار، أي: تــراكــم لا يتعدى مليار ليرة، 
يتحقق نــاتــج مــقــداره: 58 مليار لــيــرة. وحتى 
إذا مـــا تـــم نــســب هــــذا الـــنـــاتـــج إلــــى مــســتــلــزمــات 
الإنتاج، فإن النسبة تبلغ 48%. أما نسبة الربح 

إلى مستلزمات الإنتاج تبلغ %19.
أي: أن وضع تكاليف بمقدار 100 ليرة يحقق 
ناتجاً إضافياً 48 ليرة، ولكن يعود منها ربح 
للمؤسسة 19 لــيــرة فــقــط، ولــكــن الــبــاقــي يبقى 
على شكل منتجات وبضائع مخزنة محفوظة 
القيمة، أو يتحول إلى رسوم وضرائب لجهاز 

الدولة.
ــتـــاج الــصــنــاعــي الـــعـــام قــيــمــاً إجــمــالــيــة  يــحــقــق الإنـ
ــلــــزمــــات الإنــــــتــــــاج،  ــتــ تـــســـتـــطـــيـــع أن تـــغـــطـــي مــــســ
وأن تــحــقــق نــاتــجــاً إضــافــيــاً هـــامـــاً، إذا مـــا قيس 
الــتــراكــم الاستثماري  بالاستثمار الإضــافــي أو 
السنوي القليل جداً، الذي يضاف إلى الصناعة 

العامة.
أي: أن تحقيق هذا الناتج لا يتم من الإضافات 
ــــدة، أو رفـــــــــع الــــســــويــــة  ــ ــديـ ــ ــ ــــجـ ــ ـــاريـــــة الـ ــمــ ــــثـــ ـــتـ الاســ
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة، بــــل يـــتـــم عــمــلــيــاً مــــن الإنــتــاجــيــة 
الــيــدويــة واســتــخــدام الــمــعــدات القديمة مــن قبل 

44 ألف عامل في القطاع العام الصناعي.

العامل ما ينتجه وما يأخذه
يبلغ عدد عمال القطاع الصناعي العام 44219 
عــامــاً فقط، بينما كــان عــددهــم فــي عــام 2010: 
72 ألــــفــــاً. والأجــــــــور الـــوســـطـــيـــة لــــهــــؤلاء الــعــمــال 
تبلغ: 34 ألف ليرة بأحسن الأحوال، فجزء من 
المتعاقدين منهم لا يحصلون على التعويضات 
المحسوبة فــي هــذا الــوســطــي كــامــلــة. مــا يعني: 
أن كتلة الأجور التقريبية خلال تسعة أشهر في 

2017 تقارب 13,4 مليار ليرة.
ـــ 44 ألــــف عــامــل،  وفــــي الــمــقــابــل، فــــإن هـــــؤلاء الــ
يحققون دخــاً إضافياً مؤلفاً مــن الـــ 58 مليار 
لــيــرة نــاتــج يــذهــب كــإيــراد، بــالإضــافــة إلــى 13,4 
مليار لــيــرة كتلة أجــورهــم الــتــي يحققونها من 

عملهم.
أي: عملياً فإن الدخل الصناعي الإضافي الذي 
حــقــقــه عــمــال الــقــطــاع الــصــنــاعــي بــلــغ: 71 مليار 
ليرة، وفي المقابل، فإنهم يحصلون على 13.4 
مليار لــيــرة. أي: أن حصة الأجـــور مــن الدخل 

الصناعي السنوي تبلغ: 19% تقريباً.
أي: وسطياً، فإن كل عامل صناعي حصل على 
34 ألــــف لـــيـــرة شــهــريــاً فـــي 2017، بــيــنــمــا أنــتــج 

دخلًا صناعياً إضافياً 134 ألف ليرة شهرياً.

الصناعة العامة في 2017: 

ناتج هام من استثمار قليل
توقفت خلال الأزمة 46 منشأة صناعية عامة، بينما تستمر بالعمل حوالي 32 منشأة، 

وتعمل 18 منشأة بشكل جزئي، وهذا حتى نهاية الشهر العاشر من عام 2017 وفق 
بيان صحفي صادر عن الوزارة، ورغم أن الخسارات في الصناعة العامة كبيرة، إلّ أن 
هذا العام شهد تحسناً في مؤشرات الصناعة العامة، وعادت سبعة معامل للعمل...

ملاحظات: 
*الأرقـــام في عــام 2017 خــال تسعة أشهر منه، تمت مقارنتها مع وسطي الإنتاج في تسعة 

أشهر خلال عام 2016
*الأرقــام محسوبة بالليرة السورية بالقيم الجارية، حيث إن مستوى الأسعار بين نهاية 9- 
2016، ونهاية 9- 2017 لم يرتفع إلا بنسبة 4,4%، بينما انخفض سعر الصرف الرسمي من 

514 ليرة، إلى 434 ليرة، وكلا الأثرين يعدلان بعضهما البعض.
* كتلة الأجور محسوبة على أساس عدد العمال 44219 عامل، ووسطي الأجور 34 ألف ليرة.
* مفهوم الناتج الصناعي، لا يشمل الأجـــور، بــل يعبر عــن قيمة الإنــتــاج الإجمالية مطروحاً 
منها التكاليف التي تتضمن الأجور وفق الحسابات المعتمدة، بينما مفهوم الدخل الصناعي، 
يجب أن يشمل الأجور والأرباح لأنها بمجموعها تعبر عن القيم المضافة المنتجة مجدداً، أي: 

الثروة الجديدة المنتجة.

 الدخل الشهري الوسطي 
الذي أنتجه العامل الصناعي

 الأجر الشهري الوسطي 
الذي قبضه العامل الصناعي

134000  34000
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الناتج-1 المبيعات مستلزمات الإنتاج

الاستثمار الربح العمال

نمو وتراجع مؤشرات الصناعة العامة خلال عام- %
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زائد ناقص
أرقام من 2017

%9,5

ــــداد الـــدواجـــن قد  تــشــيــر تــقــديــرات مــنــظــمــة الـــفـــاو إلـــى أن أعـ
تــبــلــغ فــي عـــام 2017: 11,5 مــلــيــون طــيــر، بــارتــفــاع بــمــقــدار 
مليون ونسبة 9,5% عن عام 2016. اما بالمقارنة مع أعداد 
الــدواجــن في عــام 2011 فــإن الأعــداد في عــام 2017 تشكل 

نسبة 44%، والتراجع بمقدار %56.

11%  مساحات البقول
تشير أرقام منظمة الفاو، إلى أن مساحات زراعة محاصيل 
البقول قد ازدادت في سورية في عام 2017، بنسبة %11 
ــا يــعــنــي أن مــســاحــات  ــــف هـــكـــتـــار. مــ ــــى 203 ألـ ــلــــت إلـ ووصــ
ــبـــة 92% مـــــن الـــمـــســـاحـــات  ــكـــل نـــسـ ــا أصــــبــــحــــت تـــشـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ زراعـ

المزروعة في 2010.
نسبة 60% مــن أراضـــي البقول مــزروعــة بــالــعــدس، وثلثها 

للحمّص، الباقي للفول، والبازلاء.

82% منشآت جديدة
بحسب تصريحات صناعية فــإن عــدد المنشآت الصناعية 
الخاصة التي دخلت الإنتاج في عام 2017 قد بلغ: 5408 
منشأة، ليصل عــدد المنشآت الصناعية الخاصة المسجلة 
فـــي نــهــايــة عــــام 2017: 11430 مـــنـــشـــأة، بـــأنـــواعـــهـــا حــرفــيــة 

وكبيرة.
ومــــن ضــمــنــهــا 920 مــنــشــأة فـــي الـــمـــدن الــصــنــاعــيــة: عــــدرا- 
ــيـــاء- الـــشـــيـــخ نــــجــــار، والـــبـــاقـــيـــة مــــوزعــــة فــــي الــمــنــاطــق  حـــسـ

الصناعية المختلفة.

45% صادرات صناعية عامة
زادت قيمة الصادرات الصناعية للصناعة التحويلية العامة 
الــســوريــة بمقدار 45% مــا بين الأشــهــر التسعة الأولـــى من 
عام 2017، ووسطي الأشهر التسعة الأولى من عام 2016. 
فمقابل 4 مليون دولار صادرات صناعية في 2017، صدر 
وسطياً 2,2 مليون دولار في 2016. ولكن تبقى صادرات 
عام 2016 تشكل نسبة ,60% من صادرات  الصناعة العامة 

عام 2010.

ǧǧليلى نصر

8 مليار ليرة تعود تسعة!
غــنــم كــبــار الــمــضــاربــيــن وحــيــتــان الــمــال الكثير 
من موجة انخفاض سعر الدولار قبل قرابة 
ــــاع  ــفـ ــ ــــن الارتـ شــــهــــر، ويـــحـــصـــلـــون غـــنـــائـــمـــهـــم مـ
الحالي في السوق. فــإن كانوا قد استثمروا 
فـــرضـــاً 8 مــلــيــار لــيــرة فـــي مــوجــة الانــخــفــاض 
الــســابــقــة، فــإنــهــم قــد حــصــلــوا عــلــى 20 مليون 
دولار مـــن الــــســــوق، وإذا مـــا بـــاعـــوهـــا الــيــوم 
بــســعــر 460 فــإنــهــم ســيــغــنــمــون مــبــالــغ تــقــارب 
9 مــلــيــارات، أعـــادت لهم الـــ 8 مــلــيــارات بربح 

يقارب مليار ليرة خلال شهر.
إن هــذه الغنائم ليست فقط أربــاحــاً، بــل هي 
نــفــوذ وقــــدرة عــلــى التحكم بــالــســوق، وبكتلة 
الــســيــولــة الــمــتــواجــدة فـــي الـــســـوق الــســوريــة. 
والتي تبلغ قيمتها بالليرة نهاية عام 2016: 
6616 مــلــيــار لــيــرة تــقــريــبــاً، وفـــق أرقــــام تعود 
لـــلـــدكـــتـــور عـــلـــي كـــنـــعـــان، فــــي بـــحـــث الــســيــاســة 
الــمــالــيــة والــنــقــديــة فـــي ســـوريـــة الــمــنــشــور في 
شهر 12-2017، ورغــم أن الجزء الأكبر من 
هذه السيولة أصدرته الحكومة خلال الأزمة، 

إلا أن جزءاً هاماً منه لدى السوق.

مضاربة حالياً ومراهنة مستقبلياً
آلاف المليارات من الليرات السورية تتحرك 
فــي الــســوق الــســوريــة، ولكن ببطء فــإذا كان 
الاســتــهــاك قــلــيــاً، فـــإن الــبــيــع قــلــيــل، وبالتالي 
كل من يستثمر أمواله في الإنــتــاج، عليه أن 
أمــوالــه،  فــتــرة طــويــلــة نسبياً ليسترد  ينتظر 
ويـــدور رأس مــالــه. وهــذا الــبــطء فــي الــدورة 
الـــنـــاجـــم عـــن قـــــدرة الاســـتـــهـــاك الــقــلــيــلــة، وعــن 
ــه آثــــــاراً  عـــــدم تـــحـــريـــك الــعــمــلــيــة الإقــــراضــــيــــة، لــ
كبيرة تمتد من التأثير على قيمة الليرة، إلى 

المستوى العام للأسعار، وصــولًا إلــى أثرها 
على الجدوى الاستثمارية. حيث تغير الطابع 
الاستثماري لمالكي الكتلة الكبرى من الليرة، 
فــــهــــؤلاء بــســعــيــهــم لـــلـــربـــح الأقــــصــــى وصــعــوبــة 
تحقيقه من عمليات إنتاجية أعلى تكلفة وأقل 
ضماناً نتيجة ضعف قدرات الاستهلاك، فإنهم 
يــلــجــؤون إلـــى اســتــثــمــار أمــوالــهــم فــي مــواضــع 
القصيرة،  التغيرات  على  واللعب  المضاربة، 
مثل: ارتفاع الدولار وانخفاضه خلال شهر! 
أو يـــلـــجـــؤون إلــــى تــجــمــيــد أمـــوالـــهـــم مــراهــنــيــن 
على التغيرات في الآجال المتوسطة، كما في 
عمليات الاستثمار العقاري على أمل العوائد 
إعــادة  الــتــي يتوقعونها فــي  الكبرى  العقارية 
ــيـــــص، وبـــيـــع  ــ الإعــــــمــــــار، أي شـــــــراء راهـــــــن رخـ

لاحق غالٍ.
ــــالات كــلــهــا فـــإنـــهـــم يـــمـــلـــكـــون الـــجـــزء  ــــحـ وفـــــي الـ
ــثـــــروة، ويــحــتــكــرون  ــ ــبـــر مـــن الــســيــولــة والـ الأكـ
قـــرار الاســتــثــمــار، ويحجبون جـــزءاً هــامــاً من 

الموارد عن الإنتاج الحالي.
فطالما أن هــذه الكتلة مــن الــثــروة مــوجــودة 

مــــــع هــــــــــــؤلاء، وطـــــالـــــمـــــا أن حــــــوافــــــز الإنـــــتـــــاج 
منخفضة، وقدرات الاستهلاك منخفضة، فإن 
اســـتـــمـــرار الـــمـــضـــاربـــة، و»الـــهـــبـــش« مـــن قيمة 
الليرة صعوداً ونزولًا هو مسار مغرٍ وحتمي 
لهؤلاء، وإذا ما أصدرت الحكومة أوراق دين 
قابلة للتداول في السوق المالية، فإنها أيضاً 
قــد تصبح عرضة لمضاربة وصــعــود ونــزول 
مــتــعــمــد لـــلـــربـــح مــــن الـــتـــغـــيـــرات الـــقـــصـــيـــرة، إن 
الــمــضــاربــة والـــمـــراهـــنـــة هـــي نـــتـــاج مــوضــوعــي 
لتوقف الإنتاج والاستهلاك وتوقف عمليات 
خلق الثروة الفعلية في القطاعات الحقيقية، 
ويتحول ممارسوها من كبار حائزي الأموال 
وكــبــار الــاعــبــيــن فــي الــســوق إلـــى عـــبء كبير 
أيــة عمليات لتحفيز الإنــتــاج وتحريكه،  على 
حــتــى تــصــبــح مصالحهم مُــعــطــى يــدخــل حكماً 
فــــي الـــســـيـــاســـات الـــنـــقـــديـــة، وفــــــي الـــســـيـــاســـات 
الاســتــثــمــاريــة كــمــا يــحــصــل الـــيـــوم، ســــواء في 
الإجراءات النقدية، أو في التراخيص الكثيرة 
لشركات الاستثمار العقاري واستثمار أملاك 

الدولة...

الدولار ارتفع... والربح تحقق

عاد سعر صرف الدولار في السوق السورية إلى قرابة 460 ليرة مقابل الدولار، ما يعني أنه خلال شهر ارتفع سعر الصرف في 
السوق من مستوى وصل إلى 400 إلى 460، وأولئك المليئون مالياً الذين اشتروا الدولار الرخيص، عادوا ليوزعوه للسوق بغلاء.
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ǧǧتعريب وإعداد: هاجر تمام

 عكس حقائق لا يمكن نكرانها 
من أجل تسويغ ما يحصل

يــبــدي كــاتــب الــمــقــال دهــشــتــه مـــن كــمــيّــة الــكــذب 
الـــتـــي يـــتـــمّ تـــكـــرارهـــا مـــن أجــــل تــســويــغ الــوضــع 
القائم: »الأمــر الــذي لا يمكن تصديقه هــو: أنّ 
التأكيدات المتكررة التي لا تنتهي على شاكلة 
الـــقـــول؛: بــأنــه يــتــم انــتــشــال الــفــقــراء مـــن فقرهم 
بأعداد أكبر من أيّ وقت مضى! حيث تستمر 
هــذه الأقــــوال رغــم الأدلّــــة المحكمة بـــأنّ نصف 
الــبــشــريــة الأشــــدّ فـــقـــراً، قــد فــقــدوا مــا يــقــرب من 

نصف ثروتهم خلال خمسة أعوام فقط«.
ــكــــنّ الـــدهـــشـــة تــــــزول عـــنـــدمـــا نــعــلــم الـــغـــرض:  ولــ
ــــار كــبــيــرة. ولـــيـــس ذلــــك فقط  »لـــهـــذه الــكــذبــة آثـ
لــكــون الادعــــاء بــنــجــاح الــعــولــمــة قــد فــشــل دون 
ــا الــســوق  شــــك، بـــل كـــذلـــك لأنّ نــظــريــة ودوغــــمــ
تنهار بالتبعية. فما يــتــمّ الــتــرويــج لــه على أنّــه 
مــنــافــع مــعــصــومــة مــن الــخــطــأ لــلــســوق الــعــالــمــيّــة، 
ــلــــواقــــع. فـــمـــا مـــعـــنـــى »مـــقـــارعـــة  ــاً لــ يــــبــــدو مـــنـــاقـــضـ
الفقر« عندما تؤدّي هذه المقارعة لأخذ مئات 
مــلــيــارات الــــــدولارات لــصــالــح جــيــوب الأثـــريـــاء، 
ــا هـــو الــقــصــد  ــاً؟ ومــ ــاســ ــنـــاس الـــفـــقـــراء أســ مـــن الـ
من إعــان أنّ السوق العالميّة تجلب »الثروة 
للجميع«، عندما تظهر أدلّــة الأعــمــال التي »لا 
ــا يــحــدث  ــبـــة« أنّ الـــعـــكـــس هــــو مــ ــائـ تــشــوبــهــا شـ
عبر العالم. لقد فقد الفقراء دون شكل نصف 
نــصــيــبــهــم مــــن الــــثــــروة الـــعـــالـــمـــيّـــة، فــــي حـــيـــن أنّ 
الأثرياء قد ضاعفوا حصتهم في هذا الوقت«.

ــــو الـــوســـيـــلـــة الــــوحــــيــــدة الــــتــــي تـــبـــرر  الـــــكـــــذب، هـ
العالمي، وعندما  النظام  الاستمرار بمثل هــذا 

ينكشف الـــكـــذب، تــعــمــد أفــــواه هـــذا الــنــظــام إلــى 
المزيد من الكذب: »باختصار، من الثابت بأنّ 
الادعـــــــاءات الأخـــاقـــيّـــة والاقـــتـــصـــاديّـــة الــرئــيــســة 
التي تبرر السوق العالميّة ما هي إلّ أكاذيب 
كــبــيــرة جـــــدّاً، وتــصــبــح أكــبــر مــع مــــرور الــوقــت. 
ولــيــس أســــوأ مـــن هـــذا الـــوهـــم إلّ الإعـــــان عن 
أنّ ضــحــايــاه يــــؤدون أفــضــل مــا يــمــكــن فــي ظــلّ 
هــذا الــنــظــام، الـــذي يحرمهم بشكل مــتــزايــد من 
القليل الـــذي لــديــهــم. وفـــي حــيــن يــتــمّ التسويق 
لــهــذه الأكـــاذيـــب الأكــبــر مــن نــوعــهــا بـــأنّ النظام 
الـــعـــالـــمـــي »يـــحـــسّـــن الـــفـــقـــر«، تــســتــمــرّ ســيــاســات 
التراكم تفرض نفسها على الأغلبيّة من خلال 
المزيد من »التقشف« والمزيد من »اقتطاعات 
الـــرفـــاه« والــمــزيــد مـــن »مـــرونـــة الــعــمــل«. وهــي 
ــمـــزيـــد مــــن الــمــجــاعــة  الـــتـــي تــعــنــي بـــاخـــتـــصـــار: الـ
ونــهــب الـــنـــاس، وجــعــل ظــــروف حــيــاتــهــم أســـوأ 
ــــار  تــحــت شــعــار: »الــمــزيــد مــن الــحــريّــة والازدهـ

للجميع«.

 لعبة تعمية الإحصاءات 
بقصد وضع قناع على الواقع

لــكــون إخــفــاء هـــذا الــكــذب الــوقــح مــســألــة صعبة 
التحقيق، فلا بدّ من خبراء ومؤسسات تستمرّ 
بالظهور على وسائل الإعلام السائد كي تعطي 
شرعيّة لهذا الكذب. يقول ماكمورتري: »بينما 
تدعي إحصاءات البنك الدولي وصندوق النقد 
الدولي ومــن مثلهم، بــأنّ مقارعة الفقر تجري 
على قــدم وســاق فــي جميع أنــحــاء العالم، فــإنّ 
وســــائــــل إعــــــام مـــثـــل: الــــغــــارديــــان الــبــريــطــانــيّــة 
ــنــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز، تـــتـــولّـــى وضـــــع عــنــاويــن  والــ
تظهر، بــأنّ الأمـــور تسير مــن أفضل لأفــضــل... 

الأثرياء يأكلون الفقراء... والعالم!

كتب جون ماكمورتري مقالًا بعنوان »الأثرياء يأكلون الفقراء والعالم«. ألقى فيه الضوء على تقرير »أوكسفام دافوس 
2016«، وهو الذي تجاهلته وسائل الإعلام السائدة بشكل مذهل، والذي يظهر بأنّ 62 فرداً )وكان عددهم 388 فرداً 

في 2010( يمتلكون الآن ثروة تفوق ما يمتلكه 50% من سكان العالم. والمثير للصدمة أكثر، أنّ التقرير، مستندٌ إلى 
مصادره العامّة التي لا يشكك فيها أحد، ويشير إلى أنّ الحصّة التي يمتلكها نصف سكان العالم قد انهارت بنسبة 

تفوق 40% خلال الأعوام الخمسة الماضية. ورغم هذا فلا تزال الأكاذيب تقال بوقاحة بأنّه »تمّ إحراز تقدّم في 
مقارعة الفقر في العالم« وبأنّ »الفقر الشديد قد انخفض إلى النصف منذ عام 1990«.

بتأكيد  اجتماع  اقتصاد وعلماء  ويــقــوم علماء 
ــــنّ تــلــك  ــكـ ــ لـ ــــن.  ــيـ ــ ــهــــم عـ ــــطـــــرف لــ ذلـــــــك دون أن تـ
المكاسب التي يتمّ التسويق لها على أنّها هائلة 
في مقارعة الفقر هي في الحقيقة لا تزيد عن 
ثمن فنجان قهوة يوميّاً، وهي الملاحظة التي 
يتمّ التعمية عليها، لدرجة أنّ بعض القراّء قد 
يستغرب مــنّــا قــولــهــا. لقد استمعت إلــى ردّات 
فعل عنيفة يبديها بعض هــؤلاء الاقتصاديين 
عندما أشير إلى تلك الحقيقة، لدرجة تجعلني 
أعتقد بأنني من سببت هذه النسب من الفقر، 
وليس من فضح الكذب. هذه الكذبات تستمرّ 
بــالــنــمــو والــكــبــر كــلّــمــا كـــانـــت هـــنـــاك حـــاجـــة أكــبــر 
للتعمية على الحقيقة، وجميعها يتمّ التسويق 

لها تحت شعار »الدفاع عن العالم الحر«.
ويبيّن المقال تفاصيل كذبة مقارعة الفقر: »لا 
أحد يشير إلى أنّ مكاسب الدخل »التي تخلّص 
الــفــقــراء مــن فــقــرهــم« تــشــيــر إلـــى الــذيــن نــزحــوا 
مــن الأريـــاف إلــى الــمــدن الملوثة، ليعيشوا في 
ظـــروف غير آمــنــة وغــيــر إنسانيّة بعد أن كان 
لــديــهــم مــن قــبــل مــســاكــن أســـريّـــة وهــــواء ومــيــاه 
نقيّة وأفق رحب. باختصار: »إنّ المعيار الذي 
ــــل بــقــيــمــة 1,50 دولار  يــعــتــمــد عـــلـــى كـــســـب دخـ
)تنقص أو تزيد قليلًا( من أجل مقارعة الفقر، 
ــانـــي بــــا شـــك،  هــــو مـــعـــيـــار ســخــيــف وغـــيـــر إنـــسـ
ولكنّه يبيّن كذلك بأنّ النظام يعمل على أدنى 

ما يمكن أيضاً«.

 الثورة المضادّة 
للتطوّر الاجتماعي التي تعمّق الكساد

يتمّ فــي مواجهة إفــقــار الــنــاس، وزيـــادة ثــروة 
النخب، فــرض حــلــول سوقيّة مضحكة تعمّق 
ــــن ثــــــــراء الأثـــــريـــــاء.  ــــد مـ ــــزيـ ــــن فـــقـــر الـــفـــقـــيـــر وتـ مـ
ــقـــال: »فــــي هــــذا الـــجـــوّ مـــن الــنــهــب،  ــمـ يـــوضّـــح الـ
يــتــمّ تــطــبــيــق إصـــاحـــات ســوقــيّــة، مــثــل: تعزيز 
المنافسة والتحرير من التشريعات، وخفض 
ــاه، وبــــرامــــج الــتــقــشّــف لتصحيح  تــكــالــيــف الــــرفــ
ــمّ هــــــذا كـــلـــه لـــيـــضـــع الـــضـــحـــايـــا  ــتــ الـــــتـــــجـــــاوزات. يــ
ــام، ولـــيـــقـــوم بــالــتــعــمــيــة عــلــى  ــ ــهــ ــ فــــي مــــوقــــع الاتــ
مضاعفة الأثرياء لثرواتهم. ويتم في ظلّ هذه 

الــبــروبــاغــنــدا حــرمــان الــنــصــف الأكــثــر فــقــراً من 
الــبــشــر مـــن تــرلــيــون دولار مـــن الـــثـــروة أثــنــاء 
قـــيـــام الـــــ 62 شــخــصــاً الأثــــريــــاء بــكــســب ضعف 
ذلــك لأنفسهم، مــن خــال عمليات هــذا النظام 
العالمي. ويؤكّد تقرير دافــوس أيضاً: بأنّه لا 
يــزال هناك 760 مليار دولار أمريكياً سنويّاً 
تذهب لصالح المستثمرين غير المنتجين، من 
العابر للحدود الذي  التهرب الضريبي  خــال 

يملك حصانة«. 
ــيـــام الـــنـــظـــام الــمــبــرمــج  ــة قـ ويـــبـــيّـــن الـــمـــقـــال كــيــفــيّ
لتعرية القطّاع العام والمؤسسات العامّة، عبر 
التحتيّة، وإعــادة  الــخــدمــات والبنى  خصخصة 
الهيكلة واستخدام مجموعات الضغط لتحقيق 
ــبــــر دفــــــع الــــحــــكــــومــــات إلــــــى الإفــــــاس  ذلـــــــك، وعــ
والــوقــوع فــي دوامـــة الــدَّيــن، بجعل الحكومات 
ــيـــه فــــــإنّ الـــحـــكـــومـــات الــتــي  ــلـ ــابــــع: »وعـ مــــجــــرّد تــ
يمكن أن تستثمر في دعم نظم الحياة البيئيّة 
ــــل مــنــعــهــا مــن  ــبـــشـــريّـــة، مــــن أجـ والاجـــتـــمـــاعـــيّـــة الـ
الـــتـــدهـــور والانــــهــــيــــار، قـــد بـــاتـــت مــفــلــســة بشكل 
مــنــهــجــي ومــســتــعــبــدة مـــع مــواطــنــيــهــا بــالــديــون. 
القيام  ولهذا ودون أن تتمكن الحكومات من 
بـــشـــيء، يــنــزلــق الاقـــتـــصـــاد الــعــالــمــي إلــــى كــســادٍ 
عــمــيــقٍ بسبب انــهــيــار الــطــلــب الاقــتــصــادي لــدى 

غالبيّة الجماهير«.

نهش العالم ضمن المنافسة العالميّة
ــاتـــب، إلــــى أنّ الـــنـــظـــام الــعــالــمــي بــات  ــكـ ــه الـ يــتــنــبّ
ــلــــى الـــبـــشـــر:  ــــد عــ ــــديـ ــفـــــرض قـــــانـــــون تـــــطـــــوّر جـ ــ يـ
ــــه الــتــنــافــس عــلــى الــمــزيــد مــن الــمــال بــوصــفــه:  إنّ
ليفقر  النظام مُهيكل  »ضـــرورة للحياة«. فهذا 
الـــغـــالـــبـــيّـــة: عـــبـــر إلـــغـــائـــهِ لــلــتــشــريــعــات الــنــاظــمــة، 
ــــه عــــبــــر الــــــــحــــــــدود، بـــــاتـــــت الــــشــــركــــات  ــــاقــ ــــطــ وانــ
العالميّة خارج السيطرة. إنّها في سعيها نحو 
الــتــراكــم تــأكــل الــعــالــم حـــيّـــاً، وتــــؤدي إلـــى انهيار 
الــحــيــاة البيئيّة والاجــتــمــاعــيّــة الــعــضــويّــة. وكما 
يقول الكاتب: »إنّ هــذا النظام مجنون بشكل 
مشخّص... إنّه مثل السرطان، فنظام مضاعفة 
الــمــال لــه حـــدّ نــهــايــة واحــــد: الاســتــمــرار بالنمو 

بشكل أعمى إلى أن يلتهم الحياة«.

الحكومات التي 
يمكن أن تستثمر 

في دعم نظم 
الحياة البيئيّة 
والاجتماعيّة 

البشريّة من 
أجل منعها من 

التدهور والانهيار 
قد باتت مفلسة 

بشكل منهجي 
ومستعبدة
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علوم وتقانة

هناك شكوك متنامية بين كثير من الأشخاص 
ــــرب، ومـــن  ــــحـ الـــمـــشـــاركـــيـــن فــــي الــــحــــركــــات ضــــد الـ
أجــــل الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة والــمــجــتــمــع الــمــســتــدام 
بيئياً أن الرأسمالية لا يمكن إلّ أن تخلق عالما 
مــن الــحــروب والــظــلــم والــتــدمــيــر الــبــيــئــي. وهــنــاك 
تــفــاهــم واســــع الــنــطــاق ومــتــزايــد عــلــى أن الــنــظــام 
الاجـــتـــمـــاعـــي الـــحـــالـــي لا يــمــكــن أن يــســتــمــر دون 
وقــــوع كــارثــة - إلا أن الــكــثــيــريــن يــفــتــقــرون إلــى 

رؤية لما يمكن أن يحل محله.
ــــارل مـــاركـــس عــمــا رأى أنــــه الــمــجــتــمــع ما  كــتــب كـ
بعد الرأسمالي. ما كتبه له قيمة كبيرة. منذ ذلك 
الحين، كان لدينا 140 عاماً من الخبرة الإضافية، 
بما في ذلك مشاهدة التحولات المتعلقة بالثورة 

الروسية والديمقراطية الاجتماعية.
وبــالإضــافــة إلــى ذلــك، كــان لــدى الرأسمالية عدد 
ــــن الــــســــنــــوات لـــتـــطـــويـــر تـــكـــنـــولـــوجـــيـــات  ــاوٍ مـ ــ ــــسـ مـ
جــديــدة ولإحــضــار الــبــشــريــة، والأنـــــواع الأخـــرى 
ــــن الــــــكــــــوارث الـــبـــيـــئـــيـــة، بــمــا  ــافــــة الــــعــــديــــد مـ إلــــــى حــ
فـــي ذلــــك الاحــــتــــرار الــعــالــمــي والــمــطــر الــحــامــضــي 
ــائـــر فــــي الـــبـــحـــار، وتــــدهــــور الــتــربــة  ــيـــد الـــجـ والـــصـ
ونــوعــيــة الــمــيــاه على نــطــاق واســـع، والتهديدات 
ــــة، والـــــحـــــوادث  ــــوويـ ــنـ ــ ــنــــفــــايــــات الـ ــــن الــ الـــنـــاجـــمـــة عـ

النووية، والحرب النووية.
إنــنــا بــحــاجــة إلـــى رؤيـــة تــكــون فيها الاحــتــيــاجــات 
المصادق عليها اجتماعياً، أساساً للإنتاج، والتي 
النزاعات  الديمقراطية بحل  الهيئات  فيها  تقوم 
حــول مــا إذا كانت هناك حاجة إلــى التحقق من 

صحتها أو ضررها على المجتمع. 
ــــم عــلــى  ــائـ ــ ــقـ ــ ــــر الـــــنـــــمـــــوذج الـ ــــوفـ ــبـــغـــي أن يـ ــنـ ــا يـ ــمــ كــ
الاحــتــيــاجــات الــتــي يــتــم الــتــحــقــق مــنــهــا اجــتــمــاعــيــاً 
كــإطــار لــمــواجــهــة الأزمــــة الــبــيــئــيــة الــنــاشــئــة، الأمــر 
الذي يتطلب خلق التضامن الاجتماعي وأشكال 

صنع القرار المنسق سياسياً.
إن حـــــل مــــســــألــــة، كــــيــــف يـــمـــكـــن لـــلـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة 
الـــرأســـمـــالـــيـــة  الــــبــــشــــريــــة«( طـــــرد  مــــن  )أو »٪95 
مــــن الـــســـلـــطـــة. يــتــطــلــب دراســـــــــات مــــوســــعــــة.  مــع 
التركيز على نوع المجتمع الذي قد ننتجه. من 
الــــضــــروري إجـــــراء مــثــل هــــذا الــنــقــاش لــمــســاعــدة 
المحلية  والمجتمعات  العمال  تحركات  مختلف 
وغـــيـــرهـــم، مــمــن يـــحـــاربـــون حـــالـــيـــاً عـــواقـــب قـــدرة 
رأس المال، على وضع صورة أوضح لما نحن 

عليه.
حــيــنــمــا تــصــبــح الــطــبــقــة الــعــامــلــة- الـــمـــحـــددة على 
نطاق واسع- لديها سلطة مهيمنة في قسم كبير 
أو في العالم كله - بصرف النظر عن الوسائل 
الـــتـــي نــصــل مـــن خــالــهــا - ســنــحــتــاج إلــــى إنــهــاء 
الإنـــتـــاج الــقــائــم عــلــى الــســلــع، والـــتـــبـــادل الــســلــعــي، 
ونــظــم الــمــعــتــقــدات الــقــائــمــة عــلــى الــســلــع والــثــقــافــة 

القائمة على السلع في أسرع وقت ممكن.
وبـــــدلًا مـــن ذلـــــك، ســــوف نــحــتــاج إلــــى خــلــق عــالــم 
تشكل فيه الاحتياجات المصادق عليها اجتماعياً 
أساس الإنتاج والتوزيع، والتي تتغير فيها نظم 
وثــقــافــة الــعــقــائــد مــن الــتــركــيــز عــلــى »الــمــزيــد« إلــى 

التركيز على الاستدامة والاجتماعية. 

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

 بيئة ومجتمع يتناسبان 
مع الحاجات الإنسانية

العلم الرسمي.. مسلَّمات و تيهوجدتها

في العصر الحجري ) 5000 ما قبل الميلاد( كان البشر يستخدمون نقب الجمجمة لمداواة بعضهم من الأمراض النفسية والعقلية، فكان يعتقد 
أنه بنقب الجمجمة، ستخرج الروح الشريرة التي تفتك بالمصاب. الذي اصبح يسمى “نفسياً” منذ قرن ونصف تقريباً، وتداخلت فيه اتجاهات 

علم النفس التي صبت جميعها في اتجاهين: إما المادي، أو المثالي. 

ǧǧمروى صعب

حملت بينة العلم مــا قذفته هــذه السنين 
تــطــورات سياسية، وبالتالي علمية،  مــن 
وحضنت نقيضين، إنها محكومة بالتقدم 
في حركة التاريخ، وفي آن أنها محكومة 
بالبقاء الأيديولوجي تحت رحمة القوى 
الراسمالية.  عليه،  المسيطرة  السياسية 
هــذا التناقض الـــذي يدفعها إلــى الحفاظ 
عــلــى مــســتــوى مـــتـــدنٍ فـــي الأداء مــقــارنــة 
مــــع حــــاجــــات الـــعـــالـــم الــــيــــوم، كــعــلــم يــشــكــل 
الــيــوم  الـــعـــالـــم  تــخــلــيــص  مـــن أدوات  أداة 
مــن معاناته. وحمل معه مطلقات علمية 
بنصرة المثالي على المادي، كون حامله 
ــنـــاقـــضـــات أكــبــر  الـــســـيـــاســـي رأســــمــــالــــيــــاً، وتـ
مــن قــدرتــه عــلــى حــلــهــا انــطــاقــاً مــن فكره 

المثالي. 
مـــا جــعــل عــلــم الــنــفــس فـــي تــطــور مــراحــلــه 
خـــاضـــعـــاً لــتــقــلــبــات الـــتـــطـــورات الــســيــاســيــة 
ــــه مــــــــؤخــــــــراً فـــي  ــعــ ــ فـــــــي الــــــعــــــالــــــم، ومـــــــــا وضــ
ــــي الـــعـــقـــود  ــــوى الــــتــــي ســـيـــطـــرت فـ ــقـ ــ ــد الـ ــ يـ
الأخــيــرة كقطب أوحـــد، الرأسمالية. فلقد 
إلــى نقب  أعـــادت الرأسمالية علم النفس 
ــــت إلــــيــــه نـــقـــب الــنــفــس  ــافـ ــ الـــجـــمـــجـــمـــة، وأضـ
ــــة«  ــــويّ ومــنــبــهــاتــهــا لإخــــــراج شــخــصــيــة »سَ
و«سليمة« في المجتمع. في هذه العملية 
غلب الاتجاه المثالي على المادي، فغلبت 
الــفــرويــديــة على علم الــنــفــس، وجعلت له 
مــســلــمــات ومــطــلــقــات جـــاهـــزة عــنــد الــفــعــل 
وردة الفعل في حالات معينة. فاجتاحت 
الـــعـــديـــد مــــن نـــظـــريـــات عـــلـــم الـــنـــفـــس_ فــي 
الـــمـــيـــاديـــن كــــافــــة_ مـــســـلـــمـــات فــــي أســـبـــاب 
ــــارض نــفــســي، واحــتــلــت الــغــريــزة_  أي عـ
السيئة دائماً_ الحكم في طرد أي لاعب 
مـــن الــمــلــعــب، أو إعــطــائــه بــطــاقــة صـــفـــراء. 
بينما العامل الجيني، هو من يمتلك رأس 
ــــال، ومـــــن يـــبـــيـــع ويـــشـــتـــري الــاعــبــيــن  ــمـ ــ الـ
خــلــف الــكــوالــيــس. وبــالــتــالــي، أصــبــح لعلم 

النفس مسلمات لا يمكن المحاججة بها. 
وتم إسقاط هذه المسلمات على حياتنا 
اليومية، فإذا تعثرت حياتنا من أي سبب 
اجتماعي، أو قادتنا الضغوطات اليومية 
مثلًا إلى الأرق، فقد يكون العامل الجيني 
هو السبب، ولا يمكننا فعل أي شيء أو 
التأمل )اليوغا(، بحسب  ربما قد ينفعنا 
هــــذا الــمــنــطــق، فـــي تــفــريــغ الــســلــبــيــة الــتــي 

نعاني منها بسبب جيناتنا »السيئة«.  
تـــشـــكـــل الـــعـــلـــوم مـــــــادة دســــمــــة فــــي الـــقـــرن 
الـــحـــالـــي. تــعــتــبــر مـــن قــبــل بــعــض روادهـــــا 
مصدر الحقيقة المطلقة، بغض النظر عن 
آلية بحثها وأساسها الفكري. فقد عملت 
آلـــة الــتــرويــج الــغــربــيــة عــلــى ضـــخٍ سخيفٍ 
للعلوم في ميادين عديدة لتكسبها صفة 
الــحــقــيــقــة، ولــكــنــهــا أســقــطــت عــنــهــا دورهــــا 
فــي إيــجــاد الحلول وألبستها ثــوب اللّغز 
المبهم. فبعد قرن ونصف من البحث في 
علم النفس يعتبر علم النفس السائد: أن 
النفس البشرية مبهمة ولا يمكننا فهمها.
فــــمــــن الــــمــــؤســــف أن تـــتـــعـــاطـــى الــــصــــروح 
العلمية مع العلم بعد قــرون من نهوضه 
الــمــنــهــجــي، عــلــى أنـــه تــجــربــة يــومــيــة علينا 
يومياً اكتشافها والخوض في تفاصيلها 
مـــــــجـــــــدداً. حــــتــــى لـــــو كـــــــان هـــــــذا الـــمـــؤســـف 
»طــبــيــعــيــاً« فــي ظــل الــرأســمــالــيــة، فبالرغم 
ــالــــي بــتــطــويــر  ــمــ ــنــــظــــام الــــرأســ ــام الــ ــيــ ــــن قــ مـ
ــاء حــكــمــاً مع  الـــعـــلـــوم، كــــون تــطــويــرهــا جــ
تقدم حركة التاريخ، فإنه غير قادر على 
الــخــروج من نفق التجريبية في تعاطيه 
مـــع الــبــشــر، ومــــا يــربــط حــيــاتــهــم جميعه. 
ومن المؤسف، أن هذا التعنت يلف حبل 
المشنقة حـــول رقــبــة الــعــلــم لا يــــزال يجد 
مــن يــؤيــده. فــقــد حــاجــج الاتــجــاه الــمــادي 
في علم النفس مثلًا على مسلمة وحيدة، 
ــتــــي نـــعـــيـــش، فــي  وهـــــــي: تـــأثـــيـــر الـــبـــيـــئـــة الــ
تشكيل وعينا ونفسيتنا، التي تتغير مع 

تغير الزمان والمكان والظرف. 

 الأبحاث الأكثر
 قراءة في عام 2017

مــن أكــثــر الــمــيــاديــن الــبــحــثــيــة الــتــي تُبحث 
الــيــوم هـــو: الــفــرق فــي الأداء المجتمعي 
ــــي هـــذا  بـــيـــن الـــجـــنـــســـيـــن. كــــــان لــبــحــثــيــن فـ
المجال مركزاً بين الأبحاث العشرة الأكثر 
قراءة لعام 2017. التي خلصت نتيجتهما 
إلــى: أنــه من غير المعروف لماذا يموت 
المرضى لدى الأطباء النساء بنسبة أقل 
من المرضى لدى الأطباء الرجال_ ولكن 
من المعروف أن هذا ما يحصل من خلال 
عــيّــنــة الــبــحــث، وأن لــلــفــروقــات فــي كيفية 
البنات والبنين تأثيراً سلبياً على  تربية 
مستقبل علم واتجاه عمل البنات. تقوم 
أرضــــيــــة الــبــحــثــيــن عـــلـــى أن الــــفــــروق بــيــن 
الــعــاقــات الاجتماعية،  فــي  إمـــا  الجنسين 
أو في التربية، هو فرق جيني وذكوري 
ســـلـــطـــوي. أي أن الـــبـــشـــريـــة بـــعـــد عــقــود 
مــن عمرها لا زالـــت تبحث فــي مواضيع 
ـــة فـــكـــريـــة مــطــابــقــة  ــيــ ــ ــيـــة مـــــن أرضـ ــاعـ ــتـــمـ اجـ
بـــدأت البحث بها  الــتــي  للأرضية الفكرية 
عند ظهورها، التجريب، لعلنا نجد الحل.
الـــقـــول بـــأزمـــة الــعــلــوم الـــيـــوم هـــو الصيغة 
الـــعـــامـــة الـــتـــي تــعــيــشــهــا مــخــتــلــف الــمــيــاديــن 
الــعــلــمــيــة، الــمــحــكــومــة بــفــكــر وبـــنـــيـــة رأس 
المال، فالرأسمالية في مرحلة صيرورتها 
ضد التقدم التاريخي، ومدمرة للمجتمع 
في آن، لا يمكن لمن يعيش في أحضانها 
فهذا  منتجاً،  يــكــون  أن  والنفعية  الفكرية 
عـــكـــس قــــانــــون وجــــــــوده غـــيـــر الـــتـــاريـــخـــي 

اليوم التي تعيشه الرأسمالية.
الــــعــــلــــوم كــــمــــيــــدان مـــنـــتـــج فــــكــــري وعـــمـــلـــي، 
تــنــتــمــي مــوضــوعــيــاً إلـــى الــتــقــدم، والــتــقــدم 
الـــيـــوم هـــو بــتــجــاوز الــرأســمــالــيــة، فــيــكــون 
للعلوم أرضــيــتــهــا الــمــوضــوعــيــة اقــتــصــاديــاً 
ــــي خــــــوض مـــعـــركـــة الـــنـــهـــوض  وفــــكــــريــــاً فـ
بالإنسان والمجتمع على امتداد الأرض 

واتساع الكون.

البشرية بعد 
عقود من 

عمرها لا 
زالت تبحث 

في مواضيع 
اجتماعية من 
أرضية فكرية 

مطابقة 
للأرضية 

الفكرية التي 
بدأت البحث بها 

عند ظهورها
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شؤون عربية ودولية

أولًا: يكشف الحراك عن جملة تناقضات، 
في المجتمع الإيراني، ويؤكد من جديد، 
بــــأن تـــراكـــم الــتــنــاقــضــات داخــــل أيــــة بــنــيــة, 
سيؤدي بالضرورة إلى تفجير الأوضاع 
ــالــــي الـــطـــرفـــي  ــمــ فـــيـــهـــا، فــــالــــنــــمــــوذج الــــرأســ
مـــنـــتـــج مـــوضـــوعـــيـــاً لـــــأزمـــــات، وإذا كـــان 
ــتــــواء هــــذه الأزمـــــــات خــال  ــكـــان احــ بـــالإمـ
ــا بــهــذا الشكل  ــهـ الــمــرحــلــة الــســابــقــة وإدارتـ
أو ذاك، فإنها فــي ظـــروف أزمـــة المركز 
الرأسمالي الغربي، وامتداداتها الدولية: 
مــالــيــاً واقــتــصــاديــاً وســيــاســيــاً وعــســكــريــاً، 
ــــراب الــــوضــــع الإقــلــيــمــي  ــــطـ وفـــــي ظــــل اضـ
النظام  إدارة  بـــات مــن المستحيل  كــكــل، 
السياسي لأيــة دولــة من الــدول الطرفية 
بالطريقة السابقة، مما يضع بالضرورة 

قضية التغيير على جدول الأعمال.
ــكــــن، وبـــمـــتـــابـــعـــة أولــــيــــة، يــظــهــر  ثــــانــــيــــاً: ولــ
بأن قوى دولية عديدة، وتحديداً قوى 
الــغــرب الرأسمالي، والــولايــات المتحدة 
بالدرجة الأولـــى، كانت تنتظر مثل هذا 
الــمــشــهــد، حــتــى تــدخــل عــلــى خــط الأزمـــة 
الــذي تريد، وتحاول  وتدفعها بالاتجاه 
الــمــطــلــوب.. ومــن نافل  بالتغيير  التحكم 
ــــول: أن هـــــذا الـــســـلـــوك الـــغـــربـــي كـــان  ــقـ ــ الـ
متوقعاً على الــدوام، ولا تكمن المشكلة 
فيه، كونه طــرفــاً مــعــاديــاً، بقدر مــا تكمن 
ــلـــة فـــــي عـــــــدم الـــتـــنـــبـــه لـــــــه، وقـــطـــع  الـــمـــشـــكـ
الطريق عليه، مــن خــال القطع مــع تلك 
المركز  قــوى  التي تستطيع  السياسات 
الــغــربــي الــرأســمــالــي مــن خــالــهــا، التأثير 
على مسار الأحـــداث، وبالدرجة الأولــى 
للفساد  المنتجة  الــلــيــبــرالــيــة،  الــســيــاســات 
والتهميش، والاغتراب، من خلال الفقر 

والبطالة، والقمع.

ثالثاً: إن كون المشكلة داخلية في الأصل، 
لا يلغي مسؤولية القوى الغربية ودورها 
التخريبي، كما يــحــاول البعض أن يوهم 
الرأي العام، لا سيما وأن التدخل الغربي 
فــي شـــؤون الــــدول والــكــيــانــات لــم ينقطع، 
ســـــواء كـــانـــت أوضـــاعـــهـــا مــســتــقــرة أم غير 
مستقرة، ولكن التجربة الملموسة لأغلب 
هــــذه الــــــدول تـــؤكـــد فـــي الـــوقـــت نــفــســه، أن 
ــالــــي، هــي  ــمــ الـــمـــواجـــهـــة مــــع الـــمـــركـــز الــــرأســ
ــــل خـــســـارة، ونــقــصــد بــالــمــواجــهــة هــنــا،  الأقـ
الــمــواجــهــة الــشــامــلــة بــمــا فيها الاقــتــصــاديــة، 
وتحديداً السياسات الليبرالية التي باتت 
حــصــان طــــروادة لـــذاك الــمــركــز، فــي إنهاك 

كل دول العالم.
ــاً فــــي عـــالـــم الـــيـــوم،  رابـــــعـــــاً: لــــم يـــعـــد واقــــعــــيــ
تــأجــيــل أو تــســويــف حـــل أيــــة ظـــاهـــرة في 
أيــة دولـــة مــن الــــدول، وخــصــوصــاً فــي تلك 
الـــــدول الــتــي لــيــســت عــلــى عــاقــة سياسية 
ــــع دول الــــمــــركــــز الـــــغـــــربـــــي، فــمــن  طـــيـــبـــة مــ

قراءة أولى في الحدث الإيراني!
تشهد إيران منذ أيام حركة احتجاجية، تجلت بعدة 
تظاهرات في العديد من المدن الإيرانية، بدأ الحراك 

الجماهيري مطلبياً ولكن سرعان ما أخذ بعداً سياسياً، من 
خلال الشعارات المتعلقة بالموقف من النظام السياسي 

برمته، على الأقل في بعض التظاهرات، وبغض النظر 
عن البروباغندا الغربية، ونسختها الإقليمية، التي تحاول 

دفع الأوضاع إلى المزيد من التصعيد، وتوظيفها في سياق 
الصراع مع إيران حول خياراتها الإقليمية والدولية، ضمن 

استراتيجية تعميم الفوضى في كل دول المنطقة كلها، 
بغض النظر عن ذلك كله، فإن هذا التطور الميداني في إيران، 

يؤكد على جملة قضايا:

الــطــبــيــعــي أن يــلــجــأ هــــذا الــمــركــز إلــــى دفــع 
الأوضـــاع إلــى المزيد من التوتر، أو على 
الأقــل العمل عليها لإحــداث تــراكــم، يسمح 
بتفجير الأوضـــاع في ساعة الصفر، التي 
تتطلبها مصلحة الدول الغربية، أقله إثارة 
الــفــوضــى، ومـــن الــجــديــر بــالــذكــر هــنــا، هــو: 
أن تفّجر الأوضــاع في إيــران ، والوقاحة 
الأمــــريــــكــــيــــة فـــــي الــــتــــعــــاطــــي مـــــع الــــمــــوقــــف، 
تزامن مع أحد أهم القرارات التي اتخذتها 
إيـــران مــؤخــراً، وهــو: بيع النفط باليوان 
الصيني، بدل الدولار، وهو ما يعتبر من 
أحد أهم المحرمات لدى قوى رأس المال 
المالي في الولايات المتحدة، باعتبار أن 
ــــم أدوات الــهــيــمــنــة  ــــر يــتــعــلــق بـــأحـــد أهـ الأمــ
الأمــريــكــيــة، أي: »الــــــدولار« كعملة تــبــادل 
وحــيــدة فــي ســوق النفط. ومــن هــنــا، فإن 
الـــــــدول الـــطـــرفـــيـــة الـــتـــي تــــحــــاول أن تــلــعــب 
الـــرأســـمـــالـــي،  الــــغــــرب  دوراً مـــســـتـــقـــاً عــــن 
وإيران منها، مدعوة أن تعمل وفق جدلية 

ــهــــام الـــوطـــنـــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة  ــمــ ــــط الــ ــرابـ ــ تـ
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، فـــــي إطـــــار 
تــكــامــلــهــا، وبـــاعـــتـــبـــارهـــا مــهــمــة واحـــــــدة فــي 

نهاية المطاف، لا يمكن الفصل بينها.
ــــر عــــــــن مــــــــآلات  ــــظــ ــنــ ــ ــغــــــض الــ ــ خـــــــامـــــــســـــــاً: بــ
تــطــور الــوضــع فــي هـــذا الــبــلــد، نعتقد أن 
اســــتــــمــــرار الـــــــدور الإقـــلـــيـــمـــي لإيـــــــران فــي 
رفض الهيمنة الأمريكية، يتوافق تماماً، 
بـــل يــتــطــلــب تــلــبــيــة الـــحـــقـــوق الــمــشــروعــة 
لـــلـــشـــعـــب الإيــــــرانــــــي فـــــي الـــتـــغـــيـــيـــر، فــكــلــمــا 
تــمــت تــلــبــيــة هــــذه الــمــطــالــب الاقــتــصــاديــة 
والــديــمــقــراطــيــة، تــتــوفــر فـــرص أكــبــر في 
العدوانية الأمريكية، والعربدة  مواجهة 
ليست ضـــرورات  أنــهــا  أي:  الصهيونية، 
ــــة فــــــقــــــط، بـــل  ــيــ ــ ــــراطــ ــقــ ــ ــمــ ــ ــــة وديــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ اقــ

ضرورات وطنية أيضاً.

ǩǩ قاسيون لموقع  السياسي  المحرر 
الالكتروني

الوقاحة 
الأمريكية في 

التعاطي تزامن 
مع أحد أهم 

القرار الذي اتخذته 
إيران مؤخراً ببيع 

النفط باليوان 
الصيني بدل 

الدولار

ولــكــن رغــم كــلّ تلك الــثــروات والــمــيــزات، فــإن معدل 
البطالة بلغ 12,7% عام 2016، أي حوالي 3,3 مليون 
شــخــص عــاطــل عــن الــعــمــل، وهـــو أعــلــى مــســتــوى له 
خلال ثلاث سنوات. كذلك تشير الأرقــام المتداولة 
إلـــى أن مــعــدل الــفــقــر ازداد مــنــذ عـــام 2014، خــاصــة 
فــي صــفــوف الطبقة الــعــامــلــة، ففي الــوقــت الـــذي بلغ 
فيه الحد الأدنــى للأجور عــام 2015 ما يعادل 170 
دولاراً، كان الحد الأدنــى لتكاليف المعيشة لأسرة 
مكونة من أربعة أشخاص يبلغ حوالي 400 دولار، 
أي: مــا يــقــارب ضعف الحد الأدنـــى لــأجــر. فــي عام 
2017 ارتــفــع الحد الأدنـــى للأجر فــي إيـــران ليصبح 
حوالي 246 دولاراً بزيادة بلغت نسبتها 14,5% عن 
العام السابق، لكن هذه الزيادة تعادل تقريباً نسبة 

التضخم خلال تلك الفترة. 
يصف البنك الدولي، الاقتصاد الإيراني: أنه يتبنى 
استراتيجية شاملة تسعى لتطبيق إصلاحات تقوم 
على عــوامــل الــســوق، كما يتضح فــي وثيقة الــرؤيــة 
الـــتـــي تــعــتــمــدهــا الــحــكــومــة وتــمــتــد 20 عــــامــــاً، وخــطــة 
التنمية الخمسية السادسة لإيــران لفترة السنوات 
الحكومة  فقد شرعت  البنك  2016-2021، وحسب 

ــيــــس لـــبـــرنـــامـــج  ــــة فـــــي تـــنـــفـــيـــذ »إصــــــــــاح« رئــ ــيـ ــ ــــرانـ الإيـ
الدعم الخاص بالسلع الأساسية كمنتجات البترول 

والمياه والكهرباء والخبز. 
ــــي إطــــــار الـــتـــوجـــه لـــرفـــع الــــدعــــم، تــبــنــت الــحــكــومــة  وفـ
ــــى زيــــــــادة أســـعـــار  خـــطـــة عــــامــــة فــــي 2010 تــــهــــدف إلــ
البنزين والــمــحــروقــات الأخـــرى تــدريــجــيــاً، مما أدى 
إلى ارتفاع سعر الوقود بشكل كبير، إذ ارتفع في 
2014 سعر البنزين المدعوم بنسبة 75% والبنزين 
»الحر« بنسبة 43%، وعملًا بالخطة سترتفع أسعار 
الـــكـــهـــربـــاء والــــغــــاز والــــكــــاز والـــمـــيـــاه والـــخـــبـــز، ولــكــن 
ــــادات تــمــنــح  ــــزيــ تـــدريـــجـــيـــاً. ولـــلـــتـــعـــويـــض عــــن هـــــذه الــ
الــحــكــومــة مــســاعــدة شــهــريــة مــبــاشــرة لــكــل شــخــص، 
تــبــلــغ حـــوالـــى 14 دولاراً، ولا تــشــمــل الــفــئــات الــتــي 

تتمتع بدخل مرتفع.
إن الحركات الاحتجاجية التي تشهدها إيران، ودول 
عــدة حــول الــعــالــم الــيــوم، تثبت بشكل مستمر، أن: 
التوجهات الاقتصادية المحابية للسوق، وأن برامج 
رفــع الدعم عن الشعب التي تــرّوج لها المؤسسات 
الــدولــيــة تــحــت مــســمــى »الإصــــــاح« إنــمــا لــهــا نتيجة 

واحدة وهي تأجيج عدم الرضى الاجتماعي. 

الاقتصاد الإيراني...ميزات ولكن!
تمتلك إيران ثاني أكبر 

اقتصاد في المنطقة بعد 
المملكة العربية السعودية، 

بناتج محلي إجمالي بلغ عام 
2016 حوالي 412,2 مليار 

دولار، وذلك رغم ظروف 
العقوبات التي استمرت 

طويلًا. وهي أيضاً ثاني أكبر 
بلد في المنطقة من حيث 

عدد سكانها الذي يبلغ 
نحو 78,8 مليون نسمة، 

نسبة 60% منهم تحت 
عمر الثلاثين. وتحتل إيران 

المركز الثاني في العالم، 
من حيث احتياطيات الغاز 

الطبيعي، والمركز الرابع في 
احتياطيات النفط الخام 

المثبتة.
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ǧǧ عليا نجم

ــنـــت الــــولايــــات  ــلـ فــــي خــــطــــوات عــمــلــيــة أعـ
مليون   125 تجميد  الأمريكية  المتحدة 
دولار، من مساهمتها في ميزانية وكالة 
غـــوث وتــشــغــيــل الــاجــئــيــن »الأونـــــــروا«، 
بينما تــم إقــــرار قــانــون حــظــر الــتــفــاوض 
عــلــى الــقــدس فــي »الــكــنــيــســت«، ويــجــري 
العمل على إقــرار قانونين جديدين، فما 
الـــــــذي يــــدفــــع دولـــــــة الاحـــــتـــــال وحــلــيــفــهــا 
الأمــريــكــي إلــى هــذه الــتــحــركــات فــي هذه 

المرحلة؟ 

الكيان القلق
يــنــص الــقــانــون الـــذي أقـــره »الكنيست« 
ــلــــى الـــــقـــــدس،  ــر الـــــتـــــفـــــاوض عــ ــلــــى حــــظــ عــ
ــنــــهــــا، أو  ــازل عـــــن أي أجــــــــــزاء مــ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الـ أو 
تـــقـــســـيـــمـــهـــا، فـــــي أيــــــة تـــســـويـــة مــســتــقــبــلــيــة 
الــقــانــون  ــذا  الفلسطينيين، ويـــأتـــي هـ مـــع 
فــي محاولة لتثبيت قـــرار تــرامــب، وهو 
مــا عبر عنه رئــيــس »الــكــنــيــســت«، يولي 
إدلــشــتــايــن، فــي قــولــه: »لــقــد حــان الوقت 
لفرض السيادة، والآن كل شيء يعتمد 
علينا والــخــطــوة الأولـــى لإعـــان ترامب 
أدوميم  ستكون ضــم مستوطنة معاليه 

إلى القدس«.
وفـــــــــــي الـــــــســـــــيـــــــاق ذاتــــــــــــــــه، صـــــــــــوت حــــــزب 
»الـــــــلـــــــيـــــــكـــــــود« الــــــــــــــذي يـــــتـــــزعـــــمـــــه رئــــيــــس 
الـــــــــوزراء بــنــيــامــيــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، بــالأغــلــبــيــة 
الساحقة لصالح مــشــروع قـــرار ضــم كل 
المستوطنات في الضفة الغربية للكيان 
الـــصـــهـــيـــونـــي، بـــمـــا يـــســـمـــح بـــالـــبـــنـــاء الــحــر 
وتطبيق قــوانــيــن الــكــيــان وســيــادتــه على 
مجمل الــمــجــال الاســتــيــطــانــي فــي الضفة 
والقدس، وهو ما يعتبر الأول من نوعه 
بعد انسحاب دولــة الاحــتــال من قطاع 

غزة في 2005.  
ــــل وافــــــــــــــــق »الــــــكــــــنــــــيــــــســــــت«،  ــ ــابـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــمـ ــ ــ فــــــــــي الـ
بــالــقــراءة الأولـــيـــة، عــلــى مــشــروع قــانــون 
يــســمــح بــتــطــبــيــق عـــقـــوبـــة الإعـــــــــدام بــحــق 

فلسطينيين، نفذوا عمليات ضد أهداف 
لــــدولــــة الــــعــــدو، الأمــــــر الــــــذي حـــــذر جــهــاز 
الأمن العام للكيان الصهيوني المعروف 

بـ»الشاباك« من تداعياته.
تــــشــــيــــر تــــــحــــــركــــــات الـــــــعـــــــدو هــــــــــــذه، إلـــــى 
ــة لـــتـــثـــبـــيـــت أكـــبـــر  ــ ــاولـ ــ ــــحـ ــلــــق جـــــــدي ومـ قــ
قــــــــــــدر مـــــــــن الـــــــــــــقـــــــــــــرارات الــــــــتــــــــي تـــضـــمـــن 
تــفــوقــه وســيــطــرتــه، فـــي هــــذه الــمــرحــلــة 
الانتقالية، التي تحمل معها تبدلًا جدياً 
في موازين القوى العالمي، لا يضمن 
الــصــهــيــونــي مستقبلًا،  الــكــيــان  مصلحة 
ــــك فـــــــإن هـــــــذا الــــكــــيــــان الـــــــــذي يــشــهــد  ــــذلـ لـ
الــتــراجــع الأمـــريـــكـــي، حــلــيــفــه الــتــاريــخــي 
ــاً وجـــلـــيـــاً،  ــ ــــحــ ــــه الأســـــــــــاس، واضــ ــمــ ــ وداعــ
يــدرك أن المستقبل سيحمل له مزيداً 

من العزلة والضعف.

فلسطين: قلق المحتل وانسحاب الأمريكي
تحاول الولايات 

المتحدة الأمريكية 
ودولة الكيان 

الصهيوني، تكثيف 
الضغوط على 

الفلسطينيين، وذلك 
من خلال إجراءات 

عدة تم اتخاذها 
مؤخراً، عقب إعلان 

ترامب الاعتراف 
بالقدس عاصمة 

للكيان. في المقابل 
يستمر الفلسطينيون 

بالتصدي وبمواجهة 
هذا القرار بأشكال 

مختلفة، حيث لا تزال 
المواجهات مع قوات 

العدو مستمرة على 
عدة جبهات.

 وفي هذا السياق، لا يمكن قــراءة هذه 
الــتــحــركــات الأمــريــكــيــة والــصــهــيــونــيــة إلا 
في إطار كسب الوقت، وتثبيت المواقع 
قبل التراجع النهائي الــقــادم، أمّــا مصير 
الــــقــــدس وأراضـــــــــي الـــضـــفـــة، فـــهـــي قــضــيــة 
الـــشـــعـــب  بــــــــــــإرادة  تــــقــــرّ إلا  يـــمـــكـــن أن  لا 
التأكيد  إعــــادة  تــم  الفلسطيني، وهـــو مــا 
عليه، من خلال مواجهات الفلسطينيين 
الأخـــيـــرة مـــع قــــوات الـــعـــدو رفـــضـــاً لــقــرار 

ترامب.  

واشنطن المتراجعة
 مــــــن جــــهــــة أخــــــــــرى لا يـــنـــفـــصـــل الـــــقـــــرار 
مــلــيــون دولار،  بتجميد 125  الأمــريــكــي 
من مساهمتها في ميزانية وكالة غوث 
وتـــشـــغـــيـــل الـــاجـــئـــيـــن »الأونــــــــــــــــروا«، عــن 

إنفاقها  الــعــام لتخفيض  الأمريكي  الميل 
ومــســاهــمــتــهــا فــي اتــجــاهــات عــــدة، ســواء 
ــابــــق بـــتـــخـــفـــيـــض مــيــزانــيــتــهــا  ــــرار الــــســ ــقــ ــ الــ
الـــمـــقـــدمـــة لــــأمــــم الــــمــــتــــحــــدة، أو تــقــلــيــص 
دولية  لمنظمات  الأمريكية  المساعدات 
أخــــــــــــــرى، لـــــيـــــتـــــزامـــــن مـــــــــؤخـــــــــراً مـــــــع قـــــول 
الرئيس الأمريكي بأن واشنطن ارتكبت 
ــــدولارات  »حــمــاقــة« بــمــنــحــهــا مــلــيــارات الــ
لإســــــــــام أبــــــــــــاد. لـــــذلـــــك فــــــــإن الـــــــقـــــــول: أن 
التهديدات الأمريكية بوقف المساعدات 
المالية عن السلطة الفلسطينية، هي في 
إطــــــار الـــضـــغـــط لـــدخـــولـــهـــا فــــي مـــحـــادثـــات 
ســام مع الكيان الصهيوني، ما هو إلّ 
تــغــطــيــة عــلــى تــنــظــيــم الـــولايـــات الــمــتــحــدة 
لانــســحــابــهــا وتــراجــعــهــا وإعــطــائــه صبغة 

القوة الوهمية. 

ǧǧوائل سعد

لاقت تلك التصريحات ترحيباً من رئيس كوريا 
الــجــنــوبــيــة مــــون جــــيــــه_إن، قـــائـــاً: »إنـــنـــا نــرحــب 
ونــعــتــبــر ذلــــك اســتــجــابــة لاقــتــراحــنــا بــالاســتــفــادة 
من الألعاب الأولمبية في بيونغ تشانغ كفرصة 
جيدة للسلام، ولتحسين العلاقات بين الجنوب 
ــتــــرط تـــســـويـــة الــقــضــيــة  والــــشــــمــــال«، إلّ أنـــــه اشــ

النووية لتحسين علاقات البلدين.

الحل السياسي يسود
ــابــــي تــــبــــع تــــلــــك الـــتـــصـــريـــحـــات  ــــي تــــطــــور إيــــجــ ــ وفـ
الــمــتــبــادلــة، اقــتــرحــت ســيــئــول إجــــراء مــفــاوضــات 
على مستوى رفيع مع بيونغ يانغ في التاسع 
مـــن كـــانـــون الــثــانــي الــــجــــاري، عــلــى لــســان وزيـــر 
إعــــادة الــتــوحــيــد الــكــوري الــجــنــوبــي شــو ميونغ 
غـــيـــون، الـــــذي أعـــلـــن، أثـــنـــاء مــؤتــمــر صــحــفــي، أن 
سيئول كـــرّرت اســتــعــدادهــا لإطـــاق مفاوضات 
مــع بــيــونــغ يــانــغ »فـــي أيـــة لــحــظــة ومــكــان وبــأيــة 
صيغة«. الأمر الذي قابله إصــدار رئيس كوريا 
الديمقراطية أمراً بإعادة فتح الخط الساخن مع 

كوريا الجنوبية بداية لإجراء محادثات.
حيث أجرت الكوريتان الأربعاء 3 كانون الثاني 
أول اتــــصــــال عـــبـــر الـــخـــط الـــســـاخـــن فـــــور إعـــــادة 
إطــاقــه بعد عامين مــن تــوقــفــه، تــنــاول المسائل 

الفنية المتعلقة بالاتصالات بين الجانبين.

تأتي هذه التطورات الإيجابية على طريق حل 
الــخــافــات بــيــن الــكــوريــتــيــن بــالــحــوار والــتــفــاهــم، 
لـــتـــعـــزز مـــنـــطـــق الـــحـــلـــول الـــســـيـــاســـيـــة ســـــــواء فــي 
شبه الجزيرة الكورية أو في أية بقعة متوترة 
مـــن الـــعـــالـــم، وهــــو الـــتـــوجـــه الـــــذي يـــســـود الــيــوم 
مــع وجـــود قــوى عالمية كــبــرى، تتبناه وتدفع 
بــاتــجــاهــه، حيث كــانــت كــلٌ مــن روســيــا والصين 
قد أكدتا عدة مرات سابقاً ألّا حل عسكرياً في 
شبه الجزيرة الكورية، وهو ما يخالف الإرادة 
الأمــريــكــيــة الــتــي ســعــت مــن خـــال الــتــصــريــحــات 
السياسية أو المناورات العسكرية إلى تصعيد 

التوتر في المنطقة.

الرضوخ الأمريكي
واشنطن، التي لم يعجبها الأمر، حاولت عرقلة 
مــســعــى تــقــارب الــكــوريــتــيــن حــتــى قــبــل أن يــبــدأ، 
من خلال تشكيكها بحسن نوايا رئيس كوريا 
الــديــمــقــراطــيــة لــلــتــصــالــح مـــع جـــارتـــه الــجــنــوبــيــة، 
ــيـــذر نــــــــاورت، الــمــتــحــدثــة بــاســم  حـــيـــث أعـــلـــنـــت هـ
وزارة الخارجية الأمريكية، في مؤتمر صحفي: 
أن الـــولايـــات الــمــتــحــدة مــرتــابــة مـــن الــمــحــادثــات 
المحتملة بين سيئول وبــيــونــغ يــانــغ، وأعــربــت 
ــأن الـــرئـــيـــس كـــيـــم جــــونــــغ_أون  ــ عــــن اعـــتـــقـــادهـــا بـ
ــا الــجــنــوبــيــة  يــــحــــاول »دق إســـفـــيـــن« بـــيـــن كــــوريــ

والولايات المتحدة.
بالمكابرة  المعتاد  الموقف الأمــريــكــي  لكن هــذا 

ــبـــل أن يــعــلــن  ــتـــن لــــم يــــــدم طـــــويـــــاً، قـ ــفـ وزرع الـ
ــيــــــس تــــــــرامــــــــب، راضــــــــخــــــــاً لــــــأمــــــر الـــــــواقـــــــع،  ــ ــــرئــ الــ
اســـــتـــــعـــــداده لـــــحـــــوار مـــبـــاشـــر مـــــع زعــــيــــم كـــوريـــا 
الديمقراطية، وبـــدون شـــروط، قــائــاً فــي كلمة 
ــــاء حــكــومــتــه  ألــــقــــاهــــا خــــــال اجـــتـــمـــاعـــه مـــــع أعـــــضـ
وقــادة الكونغرس الجمهوري: »أدعــم الحوار 
بين الكوريتين الجنوبية والشمالية«.. »أنــا لا 
أستبعد أن تنضم الولايات المتحدة إلى الحوار 

في وقت لاحق«. مضيفاً: »الآن يتحدثون عن 
الألعاب الأولمبية وهذه بداية وبداية عظيمة«.. 
»إذا وصلت مفاوضاتهم إلى شيء ما، فستكون 

البشرية على ما يرام«. 
يــبــدو أن الــبــشــريــة ســتــكــون عــلــى مــا يـــرام فــعــاً، 
طــالــمــا أن الــــتــــوازنــــات الـــجـــديـــدة الـــيـــوم تــفــرض 
منطقاً جديداً لحل النزاعات عالمياً، وذلك بعيداً 
عن مشروع الفوضى الأمريكي وخارج إرادته.  

منطق التفاهمات يتصدّر المشهد الكوري!
تجري الأمور خلال 

الأيام الأخيرة، بما 
لا تشتهي السفن 

الأمريكية، في شبه 
الجزيرة الكورية، 
وذلك بعد خطاب 

أدلى به كيم جونغ 
أون، زعيم كوريا 

الديمقراطية، 
بمناسبة العام 

الجديد، قال فيه إنه 
»منفتح على الحوار« 
مع سيئول ومستعد 

لبحث مشاركة 
الرياضيين الكوريين 

الديمقراطيين 
في دورة الألعاب 

الأولمبية الشتوية، 
مع تمسكه بالطموح 

النووي لبلاده. 
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شؤون عربية ودولية

• اعتبر الرئيس 	
الفرنسي 
إيمانويل 
ماكرون: 
أن حرب 

أفغانستان 
والعراق و»أخطاء 

أخرى ارتكبت 
في الماضي«، أدت إلى ظهور تنظيمي 
»القاعدة« و »داعش« الإرهابيين، وأن 

محاربة الإرهاب يجب أن تكون عسكرياً 
وسياسياً.

• أعلن العقيد 	
أليكسي 

سجيبنيف 
رئيس تنظيم 

وتخطيط 
عمليات حفظ 

السلام في قوات 
المظلات الروسية، أنها ستجري عام 2018 

تدريبات مشتركة مع نظيرتها الروسية في 
مصر.

• أعلنت 	
باكستان: 

أنها ستسمح 
باستخدام 

اليوان الصيني 
في المعاملات 

المرتبطة بالاستيراد والتصدير والأنشطة 
الاستثمارية، في تحركٍ يشير خبراء إلى أنه 
سيسهّل مشروعاً استثمارياً صينياً ضخماً.

• أعلن وزير 	
الخارجية 

الألماني 
زيغمار 

غابرييل: 
أنه اتفق مع 

نظيره التركي 
مولود جاويش 

أوغلو على فعل كل ما هو ممكن لتحسين 
العلاقات بين بلديهما، المتوترة بسبب 

سلسلة من الخلافات.

• دخلت المدمرة 	
الأمريكية »يو 

إس إس كارني«، 
المزودة 

بنظام الدفاع 
الصاروخي 

»إيجيس«، إلى مياه 
البحر الأسود، ونشرت 

بوابة معلومات إلكترونية في إسطنبول صورها 
وهي تعبر مضيق البوسفور.

• قالت مصادر 	
سياسية 

يمنية: إن 
نائب مبعوث 

الأمين العام 
للأمم المتحدة 

إلى اليمن، من المقرر 
أن يبدأ زيارة للقاء أطراف الأزمة، لتحضير 

لجولة جديدة من مفاوضات السلام. 

الصورة عالمياً

ǧǧإعداد: قاسيون

يــضــيء الــكــاتــب ســــردار تـــورغـــوت من 
خــــــــال كــــتــــابــــاتــــه فــــــي صـــحـــيـــفـــة »خـــبـــر 
ــــي الـــعـــاقـــات  ــتــــحــــول فـ تـــــــــرك«، عـــلـــى الــ
الــتــركــيــة الأمــريــكــيــة، نــقــدم هــهــنــا بعضاً 

منها:
ــا نـــتـــســـاءل  ــنــــدمــ ــــول تـــــــورغـــــــوت: عــ ــقـ ــ  يـ
عــمّــا حـــدث خـــال ســبــع ســنــوات حتى 
نــتــحــول مـــن شـــريـــك اســتــراتــيــجــي إلــى 
شــبــه عـــدو، يــتــوجــب علينا أن نتوقف 
ونــفــكــر بــأســئــلــة مــن قــبــيــل: بينما نتبع 
سياساتنا الحالية، هل تقع على عاتقنا 
أيــضًــا مسؤولية فــي وصــول العلاقات 
إلى هذهِ الحال؟ أو: هل هنالك احتمال 
بـــأن نــرتــكــب خــطــأ قـــص الــغــصــن الـــذي 
نــقــف عــلــيــه، ونـــحـــن مــنــتــشــون بــكــونــنــا 
ــيـــة  ــلـــى حــــق مــــن الـــنـــاحـــيـــتـــيـــن الأخـــاقـ عـ

والسياسية؟
يــــبــــدو مــــن الـــمـــهـــم الـــــيـــــوم، أن نـــواصـــل 
هــذه الأسئلة.  نناقش  طريقنا ونــحــن 
لأنــنــا نمر بمنعطف خطير فــي تاريخ 
جمهوريتنا. في هذا العالم المضطرب 
والــــعــــاصــــف، حـــيـــث تــنــاقــصــت الـــمـــوانـــئ 
الــتــي يــمــكــن الــلــجــوء إلــيــهــا، نــعــيــش في 
مـــرحـــلـــة نـــعـــيـــد فـــيـــهـــا تـــعـــريـــف حــلــفــائــنــا، 
ونتجه نحو عزل أنفسنا بشكل أكبر. 
ــتــــمــــال الــســفــر  ــــه احــ ــــواجـ ـــا نـ بـــمـــعـــنـــى أنــــنـ
وحدنا في عالم عاصف قليل الملاجئ، 
وعـــدم الــعــثــور عــلــى مــن يــهــب لنجدتنا 
عــنــدمــا نــطــلــق نـــــداء اســتــغــاثــة. يمكنكم 
أن تقولوا الآن: إن الإدارة الأمريكية 
تــســيء إلــيــنــا بــشــكــل فــعــلــي، ولا يمكن 

التوصل إلى اتفاق معها بعد الآن.

عقب التصويت على قرار القدس في 
الجمعية العامة للأمم المتحدة، أصدر 
إلـــى وزارة  الــبــيــت الأبـــيـــض، تعليمات 
الــخــارجــيــة، طلب منها دراســـة البلدان 
الــتــي صــوتــت ضــد الـــولايـــات المتحدة 
ــا  كـــــــــل عــــــلــــــى حــــــــــــــدة، واســــــــتــــــــخــــــــاص مـ
يمكن فعله اتجاهها. وكما يمكنكم أن 
تــتــوقــعــوا، فـــإن تــركــيــا تــأتــي فــي مقدمة 

هذه البلدان.
اللمسات الأخيرة لخطة معاقبة تركيا

مـــنـــذ زمــــــن طــــويــــل وأجـــــهـــــزة الإدارة 
الأمـــريـــكـــيـــة تــعــمــل عــلــى خــطــة لــفــرض 
بــعــض الــعــقــوبــات ضــد تــركــيــا. وتشير 
مـــصـــادر: أن الإدارة تــضــع الــلــمــســات 
الأخيرة على هذه الخطة، وأنها تنظر 
فــيــمــا إذا كـــانـــت ســتــفــرض الــعــقــوبــات 
ــا، أم دفــعــة واحـــــدة. وذكـــرت  تــدريــجــيًّ
الأفـــــضـــــل  الـــــطـــــريـــــقـــــة  أن  الــــــــمــــــــصــــــــادر: 
ــــي: الـــحـــديـــث عــن  لــتــوضــيــح الـــخـــطـــة هـ
ــلـــى شــكــل  ــعـــد تـــرتـــيـــبـــهـــا عـ الـــعـــقـــوبـــات بـ

مجموعات، على النحو التالي:

العلاقات الروسية التركية
هــنــالــك خــطــة لإدراج تــركــيــا فـــي إطـــار 
الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى روســــيــــا. عـــلـــى الـــرغـــم 
ــبـــيـــت الأبـــــيـــــض، يــصــر  مــــن مــــعــــارضــــة الـ
ــقــــوبــــات  ــلـــــى فـــــــــرض عــ ــ الـــــكـــــونـــــغـــــرس عـ
جديدة بسرعة. وبالفعل مرر مجلس 
الــقــرار بأغلبية 98 مقابل 2،  الشيوخ 
ووصلت التحضيرات في الكونغرس 
إلـــــــــــى الــــــمــــــرحــــــلــــــة الأخــــــــــيــــــــــرة لـــتـــطـــبـــيـــق 
الــعــقــوبــات، وتــفــكــر الإدارة الأمــريــكــيــة 
ــقـــوبـــات عـــلـــى الــنــحــو  ــلـــعـ بـــضـــم تـــركـــيـــا لـ

التالي:

صفقة الصواريخ
هنالك جناح في الكونغرس يعتقد بأن 
شـــراء تــركــيــا، وهــي عضو فــي الناتو، 
روســـــيـــــا،  مــــــن  إس-400  صـــــــواريـــــــخ 
أوتوماتيكية  فــرض عقوبات  يقتضي 
ــاً مــن  ــ ــمـ ــ ــلـــيـــهـــا، وهــــــــذا الـــفـــكـــر يـــجـــد دعـ عـ
ــــى روســــــيــــــا،  ــلـ ــ مـــــــؤيـــــــدي الـــــعـــــقـــــوبـــــات عـ
ومــنــهــم الــســيــنــاتــور بــنــيــامــيــن كـــــاردن، 
الــذي يعمل بجد في هذا الخصوص. 
فـــــإذا تـــم ذلـــــك، تــعــتــزم الإدارة فــرض 
والبنوك  الشركات  تعامل  على  حظر 
ــــات والــــبــــنــــوك  ــــركـ ــيــــة مـــــع الـــــشـ ــكــ الأمــــريــ
الــتــركــيــة، الــتــي تــلــعــب دوراً فـــعـــالً في 

صفقة الصواريخ.

السيل التركي
هنالك خطة فــي الكونغرس مــن أجل 
ــقــــوبــــات فـــرعـــيـــة عـــلـــى تــركــيــا  فــــــرض عــ
عبر روسيا بسبب مشروع »السيل« 
ــــو خــــط أنـــابـــيـــب مــشــتــرك  الـــتـــركـــي، وهـ
لــنــقــل الــطــاقــة مـــا بــيــن روســـيـــا وتــركــيــا. 
وأشار مصدر متابع لهذه الخطة إلى: 
وجـــود احــتــمــال لــفــرض عــقــوبــات على 
ألـــمـــانـــيـــا، بــســبــب تـــعـــاونـــهـــا مــــع روســـيـــا 
ــيـــل الـــشـــمـــالـــي« إلا  فــــي مــــشــــروع »الـــسـ
الكونغرس سيضع استثناءً، ولن  أن 
يدرج ألمانيا في هذا الإطــار. المصدر 
نــفــســه قــــال: إن اســتــثــنــاءً مــشــابــهًــا غير 

وارد بالنسبة لتركيا.

 مؤيدو اتخاذ 
موقف شديد من تركيا

يـــعـــمـــل، بــنــيــامــيــن كــــــــاردن، مــــع الـــنـــائـــب، 
ــغــــر، مـــــــن أجـــــــــل فـــــرض  ــنــ ــتــ ــيــ روبـــــــــــــرت بــ

عـــقـــوبـــات جــــديــــدة عـــلـــى تـــركـــيـــا، بــزعــم 
تــقــديــمــهــا الــــدعــــم لــبــعــض الــمــجــمــوعــات 
ــقــــة. وبـــيـــتـــنـــغـــر  ــنــــطــ الإرهــــــابــــــيــــــة فــــــي الــــمــ
ــيـــس الــلــجــنــة الــفــرعــيــة  ــــذا مـــســـاعـــد رئـ هـ
للشؤون المالية والإرهــاب والتمويل 
ــانـــــونـــــي، ورئـــــيـــــس مـــجـــمـــوعـــة  ــ ــقـ ــ غــــيــــر الـ
العمل بخصوص الإرهاب في مجلس 

النواب.
يـــــــــطـــــــــالـــــــــب بـــــــيـــــــتـــــــنـــــــغـــــــر، الــــــــــــــــــــــذي أدلـــــــــــــى 
ــــات ضــد  ــامـ ــ ــهـ ــ بــــتــــصــــريــــحــــات، ووجـــــــــه اتـ
تــــــركــــــيــــــا: تــــطــــبــــيــــق عــــــقــــــوبــــــات شـــــديـــــدة 
ــــرع وقـــــت. ويــســعــى هو  عــلــيــهــا فـــي أسـ
والــمــجــمــوعــة الــمــحــيــطــة بــه إلـــى فــرض 
عــقــوبــات عــلــى أشـــخـــاص ومــؤســســات 

مستهدفة في تركيا.

عقوبات الخزانة الأمريكية
الأمـــريـــكـــيـــة  الــــخــــزانــــة  وزارة  ــــل  ــــواصـ تـ
العمل على فرض عقوبات على بعض 
الــبــنــوك الــتــركــيــة، عــــاوة عــلــى سعيها 
من أجل رفع قضايا جديدة ضد تركيا. 
هــذه التحركات كلها وتوقيتها ليست 
بــــالأمــــر الـــمـــفـــاجـــئ، فـــمـــنـــذ مــــــدة ونــحــن 

نسمع عنها.
ــيــــــس واشــــــنــــــطــــــن: أن  ــ ــــوالــ ــــل كــ ــاقـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ وتـ
مـــوقـــف تــركــيــا فـــي أزمـــــة الـــقـــدس لعب 
دوراً فــي تــســريــع الــتــحــركــات واتــخــاذ 
الــقــرار. وتشير إلــى الانــزعــاج الشديد 
فـــي الــكــونــغــرس، جــــراء مــوقــف تــركــيــا 
مــن الــكــيــان الــصــهــيــونــي، وهـــو مــا دفــع 
بعض الأعــضــاء الذين كانوا يطالبون 
بعدم التسرع في فرض عقوبات على 
تــركــيــا، بــتــأيــيــد اتــخــاذ قـــرار ســريــع كما 

يطلب الآخرون.

العلاقات التركية الأمريكية.. تذبذب فانحدار!

شهدت العلاقات التركية الأمريكية فترات صعود وهبوط، لكنها هذه المرة في انحدار مستمر، ففي استراتيجيات الأمن القومي المنشورة ما بين 
ا تقريبًا، فماذا حدث خلال السنوات  2005 و2010 وصفت الولايات المتحدة تركيا بأنها حليف استراتيجي، غير أنها بدأت تعتبرها اليوم عدوًّ

السبع التي أعقبت 2010 حتى وصلت الأمور إلى هذهِ الحال؟



قاسيون ـ العدد 844 الأحد 08 كانون الثاني 2018   20www.kassiounpaper.com

شؤون استراتيجية

ǧǧتعريب وإعداد: عروة درويش   

لـــقـــد كـــانـــت بـــعـــض مـــؤســـســـات الــــقــــطّــــاع الـــعـــام 
ــدّاً فـــي تــحــقــيــق إيــــــرادات ثــابــتــة إلــى  ــ نــاجــحــة جـ
الحكومات المتعاقبة، لتحافظ على موازناتها 
ــــن الــــحــــكــــومــــات  ــكّــ ــ ــا مــ ــ ــ ــمّ ــ ــلـــــو الآخـــــــــــــر، مــ ــ عـــــــامـــــــاً تـ
مــــــــن مـــــــــوازنـــــــــة الــــــــدعــــــــم وتــــــمــــــويــــــل الــــــــمــــــــدارس 
والمستشفيات، والأبحاث العلميّة، والإسكان 
الــعــام ومــســاكــن الأزمــــات، ومجموعة واسعة 
مـــــن الــــخــــدمــــات الأســـــاســـــيّـــــة. رغــــــم ذلــــــــك، فـــــإنّ 
الــســيــاســيــيــن الأســتــرالــيــيــن مــســتــعــدون بشكل 
متزايد لبيع المصلحة العامّة، والتخفّي وراء 
حــجــج زائـــفـــة مـــن أجــــل الــتــحــايــل وخــصــخــصــة 
الأموال العامّة. وذلك بالتعاون مع الشركات_ 
والــحــكــومــات فــي بعض الــحــالات_ الأجنبيّة، 
الــتــي اســتــحــوذ نــجــاح شــركــات الــقــطّــاع الــعــام 

على انتباهها.
ــة واقـــتـــصـــاديّـــة  ــــة، اجــتــمــاعــيّ هــنــالــك أســـبـــاب قــــويّ
وديــمــقــراطــيّــة وســلــطــويّــة، تــدعــو للحفاظ على 
الملكيّة العامّة، وعلى التشغيل العام لمجموعة 
مــن الــخــدمــات. ويــعــود ذلـــك لــحــدٍّ كبير إلـــى أنّ 
أهــــــــــداف الــــقــــطــــاع الـــــعـــــام تـــخـــتـــلـــف عـــــن أهـــــــداف 
ــــال: انــــظــــر الـــقـــانـــون  ــثـ ــ ــــة. مـ ــيّ الـــمـــنـــظـــمـــات الــــربــــحــ
الناظم لعمل الشركات المملوكة للقطّاع العام 
في ولاية نيوويلز الجنوبيّة، والتي عاصمتها 
مــديــنــة ســـيـــدنـــي، إنّـــــه يــتــضــمــن: شــــرط »الــنــهــج 
الــمــســؤول اجــتــمــاعــيــاً«، وأن تتطابق الأنشطة 
مــــع »الــتــنــمــيــة الـــمـــســـتـــدامـــة بـــيـــئـــيـــاً«، فـــضـــاً عــن 
وغيرها  الإقليميّة«،  التنمية  عــن  »المسؤولية 

من الالتزامات.

كذبة الكفاءة!
غــالــبــاً مــا يــلــجــأ دعــــاة الــخــصــخــصــة إلـــى الادعــــاء 
ــــهــــا وســـيـــلـــة لـــــزيـــــادة الـــفـــاعـــلـــيّـــة والـــمـــنـــافـــســـة  ــأنّ بــ
ــيـــد أنّ نــتــائــج  مــــن أجــــــل تــخــفــيــض الأســــــعــــــار. بـ
الدراسات المكثّفة بشأن الخصخصة لا تزودنا 
بدليل يثبت هذا الادعاء. ويظهر عدد هائل من 
الدراسات، أنّ الخصخصة لا تحسّن الخدمات، 
ولا الــمــنــافــع الاقــتــصــاديّــة. مــثــال: أظــهــر تقرير 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي والتنمية  نشرته منظمة 
والــــتــــشــــريــــعــــات  الـــخـــصـــخـــصـــة  ــــن  عــ  »OECD«
ــــي: »تــــــــؤكــــــــد الـــــــــدراســـــــــات  ــلـــ ــ ــ والـــــمـــــنـــــافـــــســـــة مــــــــا يـ
ــة بــيــن  ــــود عـــاقـــة تــلــقــائــيّ الاخـــتـــبـــاريّـــة عـــــدم وجــ
ارتــبــطــت  لـــقـــد  الــخــصــخــصــة وتـــحـــســـيـــن الأداء. 
الــخــصــخــصــة بــتــحــسّــن الأداء فــي بــضــع حــالات 
فقط، ولم نسرِ عليها كلّها. إضافة إلى ذلك فإنّ 
الــتــحــســيــنــات فـــي الأداء تــســبــق غــالــبــاً عمليات 
الخصخصة، ممّا يترك مسألة الملكيّة غير ذات 

صلة«.
ــقــــريــــر أعــــــــــدّه »مـــــركـــــز الــــتــــوظــــيــــف الـــكـــلّـــي  فـــــي تــ
والــعــدالــة« فــي جــامــعــة نــيــوكــاســل، تـــمّ تلخيص 
نهج الخصخصة على النحو التالي: »لطالما تمّ 
تبرير الخصخصة منذ البدء بالوعود بتحقيق 
ــة  مــكــاســب أعـــلـــى، مـــن حــيــث الــتــكــالــيــف، ونــوعــيّ
الخدمات، بالمقارنة مع القطّاع العام. وبعد أن 
بدا واضحاً فشل حدوث هذا الأمر، فقد تحوّل 
التركيز إلى المبالغة في ضرورة بيع الأصول 
العامّة من أجل خفض أو تجنّب الدين العام«.

كذبة الشفافية؟
ــة بـــيـــع بـــنـــك الــــدولــــة  ــالــ يــمــكــنــنــا عـــبـــر دراســـــــــة حــ
ــــز، أن نـــــقـــــف عـــــلـــــى هـــــذا  ــلــ ــ ــــوويــ ــيــ ــ فـــــــي ولايــــــــــــة نــ
ــعـــدّة دراســـــــات وتــقــاريــر  الأمــــــر، وســنــســتــعــيــن بـ

خصخصة الخدمات العامة...

يبيّن تقرير أعده اتحاد نقابات الخدمات الأسترالية، حول خصخصة الخدمات العامة 
وتأثيراتها: أنّ نسبة متزايدة من أموال دافعي الضرائب، التي كانت تُستخدم بشكل 

تقليدي من أجل الخدمات والبنية التحتيّة القيّمة، يتم تحويلها إلى منظمات جني 
الأرباح، وأنّ دافعي الضرائب قد تحولوا بشكل متزايد إلى »بقرة« حلّبة للنقود بالنسبة 

لمتصيدي الأرباح.

اخــتــبــاريّــة أجـــراهـــا الـــبـــروفـــســـور، بــــوب والــكــر، 
مــع الــدكــتــورة بيتي كـــون والـــكـــر. حــيــث يظهر 
مــن هــذه الـــدراســـات، أنّ الحكومة أجـــرت عــدّة 
ــــاص، كـــان  ــــخـ ــطّــــاع الـ ــقــ عـــمـــلـــيـــات بـــيـــع لـــصـــالـــح الــ
يـــجـــب أن تــخــضــع لــفــحــص دقــــيــــق، نـــاهـــيـــك عــن 
كونها غير ناضجة. فقد تمّ في عام 1995 بيع 
 Colonial« بنك »فاهي« العام لصالح شركة
Mutual« الـــخـــاصّـــة بــســعــر رئــيــس يــبــلــغ 576 

مليون دولار.
وكــــان الــبــيــع مــشــروطــاً بــتــحــمّــل حــكــومــة ولايــة 
نيوويلز مخاطر أكثريّة الديون المعدومة في 
سجلّ القروض البالغ 13 مليار دولار. وكان 
من المقرر أنّــه بعد أوّل 60 مليون دولار في 
الديون المعدومة، أن يتم التعويض للمشترين 
عــن 90% مــن الخسائر الــاحــقــة. مــا لبث سعر 
البيع الــرئــيــس أن تــآكــل بسرعة جـــرّاء دفعات 
الــتــعــويــض، لتصل عــائــدات الــبــيــع الــصــافــيــة في 
نهاية المطاف إلى ما بين 80 إلى 100 مليون 
دولار. لقد كان هذا الرقم أدنى من أرباح عام 
واحــد للبنك، فقد سجّل البنك في عامه الأوّل 
ــلـــت إلـــــى 146,9  ــاً وصـ ــ ــــاحـ بـــعـــد الــخــصــخــصــة أربـ

مليون دولار قبل الاقتطاع الضريبي. 
وتـــمّ فــي عـــام 2000 تقييم ثــمــن بــنــك »فــاهــي« 
بسبب سعي شركة »colonial« للاندماج مع 
إضــافــة   »commonwealth bank« شــركــة 
إلــــى مــكــتــبــيــن صــغــيــريــن فـــي تــســمــانــيــا وفــيــجــي، 
أي: بعد أقــلّ من أربعة أعــوام على خصخصة 
ــقـــديـــر قــيــمــتــه مــــا بـــيـــن 2,5 مــلــيــار  ــمّ تـ ــ الــــبــــنــــك، تــ
دولار و2,75 مليار دولار. أيّ: أنّ الدولة قد 
خــســرت عــنــد بيعها الــبــنــك الــعــام أكــثــر مــن 2.5 

مليار دولار.
لقد اعتبر بوب والكر وبيتي والكر: أنّ صفقة 
البيع هذه: »تستحق أنّ يتمّ اعتبارها واحدة 
من أســوأ الفضائح الماليّة في القرن الماضي. 
فخسارة الدولة التي بلغت 2,5 مليار دولار، 
ــــت الـــخـــطـــأ،  ــــوقـ ــــي الـ ــد تــــــمّ فـ ــ عـــنـــت بــــــــأنّ الـــبـــيـــع قـ

وللأسباب الخطأ، وبالشروط الخطأ«.
وليس هذا الأمر حالة عابرة، وهو لا يقتصر 
على أستراليا. ففي مثال من بلد الخصخصة: 

ــيـــة، نـــشـــر »مـــركـــز  ــكـ ــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـ الـــــولايـ
المصلحة العامّة« في واشنطن قضيّة مواقف 
ســيــارات شــيــكــاغــو: حــيــث قـــام عــمــدة شيكاغو، 
ريـــتـــشـــارد دالــــــي، عــــام 2008 بــتــأجــيــر مــواقــف 
الـــمـــديـــنـــة لــــمــــدّة 75 عــــامــــاً، لائــــتــــاف الـــشـــركـــات 
 »Morgan Stanley« شـــركـــة  تـــقـــوده  الـــــذي 
بمبلغ 1,15 مليار دولار، وقبل أن يجفّ حبر 
الصفقة، أعلن المفتش العام للمدينة: أنّ المبلغ 
الـــمـــدفـــوع أقــــــلّ مــــن الــمــبــلــغ الــمــســتــحــق بــمــقــدار 
مــلــيــار دولار عــلــى الأقــــــل. عــلــمــاً أن دالـــــي بعد 
انتهاء فترته كعمدة، قد أصبح من كادر شركة 
وهـــي   ،»Katten Muchin Rosenman«
الــشــركــة الــتــي كــانــت مــســؤولــة عـــن مــفــاوضــات 

خصخصة مواقف المدينة.

خسارة تدفقات الدخل العامّة
مـــــن الــــجــــديــــر بـــــالـــــذكـــــر، فـــــي مــــواجــــهــــة ادعــــــــــاءات 
الخصخصة، أنّ العديد من الأصول العامّة تولّد 
تدفقات دخل مستمرّة، يدخل بعضها في موازنة 
الــدولــة، وبعضها في موازنة الحكومة المحليّة، 
وبــعــضــهــا يــبــقــى فـــي الــمــؤســســات الـــعـــامّـــة. مــثــال: 
تذهب العائدات ومكافِئات الضرائب إلى موازنة 
ــــة مــــن أجـــــل إعــــــــادة تـــوزيـــعـــهـــا فــــي الإنـــفـــاق  ــــدولـ الـ
على الخدمات الأخــرى، مثل: الصحّة والتعليم. 
المملوكة للدولة،  عندما يتمّ خصخصة الأعمال 
لن تكون الدولة مؤهلة بعد ذلك للحصول على 
ــئــات الـــضـــرائـــب. هــذا  هـــذه الـــعـــائـــدات وعــلــى مــكــافِ
ــــلّ شــــــيء، فــهــنــالــك أيــــضــــاً رســــــوم ضــمــان  لـــيـــس كـ
القروض، وهي لا تندرج مباشرة في الموازنة، 
وتقدّر في ولاية نيوويلز وحدها بحوالي 340 
مليون دولار سنوياً. وهنالك أيضاً الأرباح غير 
الموزعة، والتي تقدّر أيضاً في ولايــة نيوويلز 

وحدها بقيمة 2,6 مليار دولار.
وتـــــمّ تــبــيــيــن، أنّ عــمــلــيــة الــخــصــخــصــة الــجــزئــيّــة 
للكهرباء فــي ولايـــة نــيــوويــلــز، الــتــي تــمّــت عــام 
ــيــــراً ســـلـــبـــيـــاً عــلــى  ــأثــ 2010، تــــركــــت وســـتـــتـــرك تــ
الــــمــــوازنــــة. فـــفـــي مـــقـــابـــل الــمــبــلــغ الــــــذي حــصــلــت 
الولاية عليه جــرّاء الصفقة، وهو 347 مليون 
دولار، تظهر الورقة البحثيّة التي نشرت عام 

يظهر عدد هائل 
من الدراسات 

أنّ الخصخصة لا 
تحسّن الخدمات ولا 

المنافع الاقتصاديّة
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شؤون استراتيجية

خسائر للمجتمع وأرباح للشركات

ــــام والــتــقــديــرات ما  2015 والــتــي تــنــاولــت الأرقـ
كــان  الـــولايـــة  مـــوازنـــة  أنّ  بــيــن 2012 و2018، 
يتوقع أن تحصل على 7,075 مليار دولار من 
ــة، ويــأتــي معظمها من  وكــــالات الــكــهــربــاء الــعــامّ
الـــوكـــالات الشبكية عــنــد 6,956 مــلــيــار دولار. 
وبالاعتماد على العائدات التي فاقت التوقعات 
إلــى  الـــبـــيـــانـــات تــشــيــر  فـــــإنّ  عــــام 2014-2013، 
الكليّة كانت ستحصل على مبلغ  الموازنة  أنّ 

يتخطّى مبلغ 7,438 مليار دولار.
وبخصوص التهرّب الضريبي وبيع الأصول 
ــــات والأقـــالـــيـــم  ــــولايــ ــــة الــ الــــعــــامّــــة، وفـــــقـــــدان حــــصّ
الــمــحــلــيّــة فــي هـــذه الــضــرائــب، فــالــمــثــال الأفــضــل 
عليها هو: ما استعرضته مقالة نشرتها صحيفة 
 ،2015 آذار   17 فـــــي   »The Australian«
عــــن الـــمـــعـــركـــة الــــتــــي شــنــتــهــا وزارة الـــضـــرائـــب 
الأستراليّة، بخصوص تحويل الأرباح وتقليل 
ــلـــى الــــشــــركــــات. وأفــــــــــادت الــمــقــالــة  ــرائــــب عـ الــــضــ
بـــــأنّ الــــدولــــة الـــمـــركـــزيّـــة قـــد خـــســـرت 1,1 مــلــيــار 
دولار على شكال خسائر ضريبيّة، كجزء من 
كــاً مــن الشركات  عمليات الخصخصة. وبـــأنّ 
 Spark« ــلــــولايــــة لــ ــاً  ــقــ ــابــ الــــعــــامّــــة الـــمـــمـــلـــوكـــة ســ
  »AusNet Services«و »Infrastructure
يجب أن تدفع عشرات ملايين الدولارات على 
شــكــل ضـــرائـــب مـــتـــأخـــرة، كــنــتــيــجــة لــالــتــزامــات 
بــتــمــويــل تــوســيــع الــبــنــيــة الــتــحــتــيّــة والـــعـــقـــارات. 
ــــك بـــالإضـــافـــة إلــــى الــمــعــركــة الــمــســتــمــرة مع  وذلـ
الشركات المخصخصة وفقاً »لقانون مكافحة 
التهرّب الضريبي الــعــام«. وبــيّــن المقال: كيف 
أنّ الخصومات الضريبيّة والتهرّب قد سمحا 
أعلى  أربـــاح  المخصخصتين بجني  للشركتين 

بكثير لصالح مالكيها خارج البلاد.
»إنّ  ــــة:  الأســــتــــرالــــيّ الـــضـــرائـــب  وأعـــلـــنـــت وزارة 
عــمــلــيــات الــخــصــخــصــة والاســـتـــثـــمـــار فـــي الــبــنــيــة 
التحتيّة قد خلقت عدداً من المشاكل الضريبيّة: 
مــن انــتــشــار مــخــاطــر الــضــرائــب الــتــمــويــلــيّــة، إلــى 
خـــصـــم الــــضــــرائــــب عـــلـــى نـــفـــقـــات مـــعـــيـــنـــة، مـــثـــل: 
ضــريــبــة أربــــاح رأس الــمــال عــلــى بــيــع الأصـــول 
الــرأســمــالــيّــة، والــســمــاح الــمــمــنــوح لـــرأس الــمــال 

المستهلك«.

 هل يجب السماح 
بالاحتكار لغير الدولة؟

فـــي الـــســـنـــوات الـــتـــي تــــمّ فــيــهــا إنـــشـــاء وتــطــويــر 
ــة فـــي أســـتـــرالـــيـــا، أدرك صــانــعــو  الــبــنــيــة الــتــحــتــيّ
الـــقـــرار، أهــمــيّــة الاســتــثــمــار فــي مــشــاريــع البنية 
التحتيّة الكبرى. وبمرور الوقت، ساعد توفير 
النفايات وتوفير  إزالــة  الهامّة، مثل:  الخدمات 
على  الرئيسة،  السكنيّة  للمراكز  العذبة  المياه 
ــتـــوســـط الـــعـــمـــر الــمــتــوقّــع  تــحــســيــن الـــصـــحّـــة ومـ

للسكان المتزايدة أعدادهم.
ومــــن الـــواضـــح أنّ مــؤســســات الـــقـــطّـــاع الــعــام، 
وهي الاحتكارات الطبيعيّة أو المهيكلة بشكل 
احــتــكــاري، لا تــنــاســب الأســــواق المخصخصة 
ــــوّة  ــقـ ــ ــا: أنّ الـ ــ ــهـ ــ ــمّـ ــ ــــدد مـــــن الاعــــــتــــــبــــــارات، أهـ ــعـ ــ لـ
الـــســـوقـــيّـــة الـــتـــي ســيــكــتــســبــهــا الـــمـــالـــك ستمنحه 
الــقــدرة على إســـاءة استعمال سلطته لصالح 
جــنــي الأربــــاح و لحملة الأســهــم عــلــى حساب 

مصالح العامّة. 
إنّ الشركات الخاصّة التي يُسمح لها بامتلاك 
ــــة،  ــامّ ــهــ ــالـــســـيـــطـــرة عـــلـــى هــــــذه الأصـــــــــول الــ أو بـ
يمكنها أن تكون واثــقــة مــن تأمينها الحصول 
على تدفقات دخل ثابتة ومؤثرة بشكل نسبي 
في الاقتصاد العام. فالحكومة ستحرص على 
عـــــدم الـــســـمـــاح لـــلـــســـوق بــــالإخــــفــــاق، وبـــالـــتـــالـــي 
ســـتـــضـــطـــرّ لــــتــــزويــــد هــــــذه الــــشــــركــــات الـــخـــاصّـــة 
بــــمــــيــــزات وبـــــدعـــــم حــــكــــومــــي، وأيــــــضــــــاً بــســلــطــة 

سوقيّة كبيرة.
يــمــكــن لــلــشــركــات الـــتـــي تــســيــطــر عــلــى الأصــــول 
الـــعـــامّـــة، أن تــتــحــصّــل عــلــى عـــقـــود_ فـــي مناطق 
الاحتكارات الطبيعيّة_ تعزز من هيمنتها على 
الأســــواق، مــمّــا يناقض حــتّــى أبــســط مــا يــروّج 
لــه دعـــاة الخصخصة مــن المنافسة. إنّ الــدول 
الأخرى التي حدثت فيها خصخصة احتكارات 
الــــدولــــة، مــثــل: تــولــيــد الــكــهــربــاء وتــوزيــعــهــا، أو 
المياه وتوزيعها، قد شهدت ارتفاعاً كبيراً في 
الــتــكــالــيــف، ومــجــمــوعــة مـــن الــمــخــاطــر الأخــــرى. 
وكــمــا صـــاغ الــبــروفــســور، جـــون كــيــغــيــن، الأمــر 
عندما تمّت خصخصة الكهرباء بشكل جزئي: 

»إنّه أمر غير مبرر وغير مسؤول«.

المياه مثال
إنّ إدارة الماء في أستراليا هي عمليّة معقدة 
تــمــرّ بخمسة مــســتــويــات: الــمــســتــوى الــقــومــي، 
ــــدود، والــــمــــحــــصــــور فـــــي حـــــدود  ــــحـ ــلـ ــ ــر لـ ــ ــابـ ــ ــعـ ــ والـ

المقاطعات/الولايات، والإقليمي والمحلي.
ورغـــــــــــــم الـــــــــــدراســـــــــــات الأكـــــــاديـــــــمـــــــيّـــــــة الــــــعــــــديــــــدة، 
ــتـــحـــذيـــرات الــشــعــبــيّــة، الـــتـــي تــبــيّــن خــطــورة  والـ
خصخصة المياه، سواء على المجتمع أو على 
الــبــيــئــة، فـــــإنّ نــغــمــة الــخــصــخــصــة بـــــدأت تــســري 
فــي الــدوائــر السياسية للبلاد منذ عــام 1994. 
وقد تركّزت هذه المحاولات في عهد حكومة 
أبوت عام 2014، عندما نشرت هيئة التجارة 
ــقـــول فـــيـــهـــا: أنّ الــحــكــومــة  الأســـتـــرالـــيّـــة ورقــــــة تـ
الأستراليّة تــرى في خصخصة المياه، فرصة 
للسماح للقطاع الخاص بالمشاركة في تدعيم 
البنية التحتيّة للبلاد. وبالفعل تمّ اتخاذ بعض 
الخطوات الفعليّة تجاه الخصخصة، فقد طُلب 
مـــن »مــكــتــب الـــحـــيـــاة«، الــــذي أنــشــئ فـــي ولايـــة 
فيكتوريا عــام 2012، بــأن يهيئ خطّة لإدمــاج 
خــدمــات الــمــيــاه فــي مــديــنــة مــلــبــورن فــي جسد 
واحـــــد وتــغــيــيــر الـــطـــرق الـــتـــي تـــــدار بــهــا الــمــيــاه 
فـــي ولايــــة فــكــتــوريــا. وأدّى هــــذا إلــــى قــلــق في 
المجتمع المحلي بسبب التقارير عن تضارب 

المصالح مع الترتيبات الأهليّة.
وتمّ في 2014 توسيع دخول القطّاع الخاص 
فــي قــطّــاع الــمــيــاه الــعــام، ومــثــالــه: الــشــراكــة بين 
الخاص والعام في معمل »مونداري« لمعالجة 
المياه في غربي أستراليا، والذي يمتد إلى 35 
عاماً. ويتضمن هذا المشروع التصميم والبناء 
والتشغيل والتمويل، ويقدّر بقيمة 360 مليون 

دولار.
هــنــالــك شــركــتــيــن فرنسيتين متعددتي  أنّ  كــمــا 
  Suez Lyonnaise des« الــــجــــنــــســــيــــات 
Eaux«  و »Vivendi« تستمران في الهيمنة 
على المياه على المستوى العالمي. فقد كانتا 
تــســيــطــران فـــي عــــام 2002 عــلــى ثــلــثــي ســوق 
ــة فـــي أكـــثـــر من  الــبــنــى الــتــحــتــيّــة لــلــمــيــاه الــعــالــمــيّ
100 دولـــة، وهما نشطتان كذلك فــي قطّاعات 
صناعية عدة أخــرى عبر الكثير من الشركات 
ــــد أنــــشــــأت هــــاتــــان الـــشـــركـــتـــان  الـــتـــابـــعـــة لــــهــــا. وقــ
مجموعات ضغط حكومي تابعة لهما، من أجل 
الــضــغــط نــاحــيــة خصخصة الــمــيــاه الأســتــرالــيّــة. 
مــثــال: قــامــت شــركــة »فــيــفــيــنــدي«، عــبــر التعاقد 
ــالـــســـيـــطـــرة عـــلـــى أســــهــــم شـــركـــة  ــــن الــــبــــاطــــن، بـ مـ
»المياه المتحدة« العامّة التي تدير المياه في 
مدينة أديــلــيــد، كما أنّــهــا تشغّل منشآت أخــرى 
ــامـــت بــالاســتــيــاء على  ــــرى وقـ فـــي ولايــــــات أخـ
عدّة شركات نشطة عبر أستراليا، مثل: شركة 

 .»Filter Corporation«
وحاولت المجتمعات المحليّة، أن تعترض على 
أنّــهــا ستؤدي  عمليات الخصخصة، على أســـاس 
ــار، وإلـــــــى انــــخــــفــــاض الإشـــــــراف  ــ ــعــ ــ ــــع الأســ ــــى رفــ إلــ
ونــوعــيّــة الــمــيــاه الــمــقــدمــة، وأنّ امــتــاك الــشــركــات 
الأجنبيّة، سواء عبر التعاقد من الباطن أو بشكل 
مباشر، سيؤدي إلــى خسارة أمــان العمل، وإلى 

خــــســــارة الـــشـــركـــات الــمــحــلــيّــة والـــعـــمـــالـــة الــمــحــلــيّــة 
ــلــــتــــدريــــب والـــــمـــــهـــــارة الـــــــازمـــــــة، وإلـــــــــى تـــقـــويـــض  لــ
ــة الــمــجــتــمــعــيّــة. ويــبــيّــن الــبــحــث الـــذي  الــديــمــقــراطــيّ
ــعــــاون مـــــع »مــجــلــس  ــتــ ــالــ أعـــــــــــدّه، مــــايــــك بـــــــــــادون، بــ
النقابات الأسترالي« كيف أنّ نشاطات الشركتين 
الفرنسيتين »ليون دو أوكس« و»فيفيندي« قد 

قوّضت الديمقراطيّة المحليّة بالطرق التالية:
- الضغط على المؤسسات الديمقراطيّة: تشترك 
ــــالات  ــــوكـ ــــع الـ الــــشــــركــــات مــــتــــعــــددة الـــجـــنـــســـيـــات مـ
ــــي والـــمـــؤســـســـات  ــــدولــ الـــــدولـــــيّـــــة، مــــثــــل: الـــبـــنـــك الــ
الإقليميّة على شاكلته، بالضغط على الحكومات 
لقبول برامج خصخصة ذات شكل معين. ومثال 
ذلــك: القرض الــذي أصــدره بنك التنمية وإعــادة 
الإعمار الأوربي عام 1995 بقيمة تسعين مليون 
جنيه إسترليني من أجــل دعــم الخدمات البلديّة 
في بلدان وسط وشرق أوروبا الشرقيّة. ذهب 
الــمــبــلــغ إلــــى خـــزائـــن شـــركـــة »لـــيـــون دو أوكــــس« 

وليس إلى الدول أو الحكومات.
ــفــــســــاد: لـــقـــد أدّت عــمــلــيــات  - الـــمـــحـــســـوبـــيّـــة والــ
الخصخصة الفرنسيّة التي انتشرت في وسائل 
الإدارة إلى انتشار الفساد بين المسؤولين عن 
الشركات. ففي عام 1996 تمّ الحكم على عمدة 
ووزيــر في الحكومة ومدير في شركة »ليون 
دو أوكس« بعقوبة الحبس جرّاء تلقي ودفع 
رشـــــاوى لــلــحــصــول عــلــى عــقــود الــمــيــاه لــصــالــح 
شركة تابعة في مدينة غرينوبل. وكذلك تمّت 
إدانـــــــة الـــمـــديـــر الــتــنــفــيــذي لـــشـــركـــة »جــــنــــرال دو 
أوكـــــــس« لـــرشـــوتـــه عـــمـــدة ســـانـــت ديـــنـــيـــس مــن 
أجل الحصول على عقود المياه. وتمّ التحقيق 
في أعمال كلتا الشركتين بتهم الفساد في بناء 

المدارس في المناطق التابعة لباريس.
- فساد القضاء المحلي: حاولت كلتا الشركتان 
عندما  المحليّة  المحاكم  أمــام  المساءلة  تجنّب 
صـــعـــدت قــضــايــا الـــعـــقـــود إلــــى الـــســـطـــح. فــعــنــدمــا 
حــــاولــــت حـــكـــومـــة إقـــلـــيـــم تـــوكـــمـــان الأرجــنــتــيــنــي 
أن تبطل عقداً بدواعي الفساد، أصــرّت شركة 
ــارج الـــبـــاد.  ــ »فــيــفــيــنــدي« أن يـــتـــمّ الــتــقــاضــي خـ
وقـــد نـــصّ امــتــيــاز الــمــيــاه الـــذي تـــمّ منحه لكلتا 
الشركتين في بيونس آيرس أن تتمّ عمليات 
التقاضي الناشئة عن النزاعات التعاقدية أمام 

المحاكم الفرنسيّة وليس الأرجنتينيّة.
- الاتفاق على التنافس: أصدر مكتب مراجعة 
الــــحــــســــابــــات الــــرســــمــــي الــــفــــرنــــســــي عـــــــام 1997 
تــقــريــراً بــشــأن مــجــال أعــمــال الــمــيــاه، يشير إلى 
مجموعة واسعة من المخالفات التي قامت بها 
الشركتان وغيرهما. وتتضمن هذه المخالفات 
التنسيق المسبق في زيــادة كشوفات تكاليف 
الفساد،  المشاريع، وزيـــادة الأســعــار، وتفشي 
واســـتـــخـــدام الــتــكــتــيــك غــيــر الـــقـــانـــونـــي الــمــســمّــى 
مدفوعات الدخول، التي تقوم الشركات عبره 
بـــدفـــع الـــمـــال إلــــى الــمــجــالــس لــلــفــوز بــالامــتــيــاز، 
ــــر فـــي مــديــنــة ســانــت  ــــدوث الأمـ حــيــث كــشــف حـ

إيتيان وفي مدينة باندول-سافري.

ǩǩاتحاد نقابات الخدمات الأستراليّة

المعركة مستمرة 
إنّ ما ذُكر ليس إلّ جزءاً يسيراً من الدراسات والاعتراضات والبيانات الاختباريّة والتجريبيّة عن فشل الخصخصة في 
تحقيق أيّ نفع للعامّة. فالخصخصة تخدم النخب الثريّة في تكديس الأرباح على حساب: إفساد المجتمعات المحليّة وتأهيل 
العمالة والتكاليف المعقولة والاعتبارات البيئيّة وجــودة الخدمات، والقيام بإخراج الأمــوال العامّة إلى الخارج وتقليص 
السيطرة الديمقراطيّة وعدم الشفافيّة ...إلخ. لكنّ المعركة لا تزال مستمرّة من أجل الحفاظ على ما تبقّى من القطّاع العام، 
واستعادة ما تمّت خصخصته، كما حدث في العديد من البلدان التي بدأت فعلياً بالتراجع عن عمليات الخصخصة التي أثبتت 
فشلها لديها، مثال: فرنسا التي تعيد تأميم مياهها، وبريطانيا التي أمامها الفرصة عند خروجها من الاتحاد الأوربي، بأن 
تتخلصّ من كون خطوطها الحديديّة هي الأعلى ثمناً في أوروبا، بعد خصخصتها في نهاية التسعينيات. لقد انطلقت في 
جميع أنحاء أستراليا حملات ضدّ الخصخصة، كحركة »ليست للبيع« التي أطلقتها فروع اتحاد نقابات الخدمات بالتعاون 
مع المجتمعات المحليّة، والتي تشكّل مثالًا على النشاط المجتمعي المناهض لتدابير الخصخصة، والرافض لتقليص حجم 

القطّاع العام. ومثلها انطلقت العديد من الحركات النقابيّة والمجتمعيّة في ولايات أخرى.

تشترك الشركات 
متعددة الجنسيات 

مع المؤسسات 
الدوليّة بالضغط 
على الحكومات 

لقبول برامج 
خصخصة ذات شكل 

معين
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شؤون ثقافية

ǧǧفاليري كاتونوف

فتوجد الكثير من المنشورات في وسائل 
الإعلام الدولية )وحتى بعض الوسائل 
ــــرى( الـــتـــي  ــبـ ــ ــكـ ــ ــــة الأمــــريــــكــــيــــة الـ ــيـ ــ ــــامـ الإعـ
تــثــبــت: أن وكـــالـــة الــمــخــابــرات الــمــركــزيــة 
والبنتاغون والوكالات الأخرى، تشارك 
بــشــكــل مــبــاشــر فـــي وضـــع جــــدول أعــمــال 
شركة )دريــم وركــس( المنتجة للأفلام 
والرسوم المتحركة. وما يحدث أن فلماً 
ــا يــتــلــقــى تـــمـــويـــاً إضـــافـــيـــاً تــحــت رعــايــة  مـ
كاملة مــن قــوات الأمـــن. ويــشــارك معظم 
الــخــبــراء فــي إعـــداد صــور مختلفة، وفقاً 
لمصالح كياناتهم. ويتم منع الأفلام ذات 
السيناريوهات الخاطئة في نظرهم، أو 
يــتــم تــخــفــيــض الــمــيــزانــيــة بــحــيــث يصبح 

الإنتاج بلا معنى.
ــــإن بـــنـــيـــة الــمــجــتــمــع  ـــال، فــ وبـــطـــبـــيـــعـــة الـــــحــ
ــكـــــي ومـــــجـــــال الــــمــــعــــلــــومــــات لــــديــــه،  ــ ــــريـ الأمـ
يـــســـاعـــد فــــي تــصــحــيــح الإنــــتــــاجــــات الــتــي 
ــلــــومــــات، بــشــكــل  ــعــ ــمــ تــــدخــــل فـــــي تــــدفــــق الــ
أســـهـــل مــــن مــجــتــمــعــات أخـــــــرى. ويـــوجـــد 
مثال جيد عن هذه الحالة وهو: ملحمة 
ــــاس« الـــشـــهـــيـــرة »حـــــرب  ــــوكــ »جـــــــــورج لــ

النجوم«.
ــــرع هـــــــــــذه الــــســــلــــســــلــــة  ــتــ ــ ــــخــ ــــع مــ ــــوقــ ــتــ ــ لــــــــم يــ
الأســطــوريــة نــفــســه هـــذا الــنــجــاح الكبير. 
تــم إصــــدار أول فــيــلــم عــن هـــذه الأحــــداث 
التي تجري فــي مجرة بعيدة جـــداً، في 
تـــتـــذكـــرون حــال  ــام 1977. وإذا كــنــتــم  عــ
الــعــالــم والــمــجــتــمــع الأمـــريـــكـــي عــلــى وجــه 
الــخــصــوص فــي تلك الــفــتــرة، ستفهمون 

سبب تلك الشعبية الكبيرة لهذا الفلم.
ــــذه الـــمـــلـــحـــمـــة بــشــكــل  تـــتـــشـــابـــه أحــــــــداث هــ
كبير مع أحداث الحرب الباردة والعالم 
ــالــــجــــمــــهــــوريــــة الــــحــــرة  ــــطـــــب. فــ ــقـ ــ ــائــــي الـ ــنــ ثــ
ــــة وكــــــذلــــــك الــــمــــتــــمــــردون  ــيـ ــ ــــراطـ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ والـ
ــبـــراطـــوريـــة الــاإنــســانــيــة  يـــعـــارضـــون الإمـ
والاســــــــــتــــــــــبــــــــــداديــــــــــة، وأعـــــــــــضـــــــــــاء مـــنـــظـــمـــة 
»جيداي« النبلاء يقفون في وجه القتلة 
المتعطشين لــلــدمــاء. يــوجــد فــي المجرة 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــــصـــــراعـــــات عــــلــــى مــخــتــلــف 

الكواكب مع مستويات تنموية مختلفة 
ــيـــا  ــــي إفـــريـــقـ ــــات فــ ــــراعــ ــــصــ ــــى غـــــــــرار الــ ــلـ ــ )عـ
ــيــــا(. الإمـــبـــراطـــوريـــة  وجـــنـــوب شــــرق آســ
ــــة »جــــــــيــــــــداي«  ــمـ ــ ــــظـ ــنـ ــ دومـــــــــــــــاً قــــــامــــــعــــــة، ومـ
والمتمردون مقاتلون نبيلون من أجل 

الحرية والازدهار.
تنظيم الإمبراطورية نوع من التوليف 
ــاد الـــســـوفـــيـــتـــي  ــ ــ ــــحـ ــ ــلــــى الاتـ الـــــــــذي يـــــــدل عــ
ــــة: الاســـــتـــــعـــــراضـــــات  ــيــ ــ ــانــ ــ ــمــ ــ والـــــــــدولـــــــــة الألــ
والـــــــزي الـــرســـمـــي والـــمـــســـيـــرات، وحــتــى 
شكل الخوذة للأشرار الرئيسين مبالغ 
فــــيــــهــــا، ويـــــؤكـــــد بـــــوضـــــوح أنـــــــه لا يـــوجـــد 
شـــيء إيــجــابــي تــجــاهــهــم والـــحـــل الــوحــيــد 

هو تدميرهم.
ــــدل عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد  الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــتـــي تـ
ــــر والـــــثـــــقـــــافـــــة والــــــتــــــنــــــوع والـــتـــنـــمـــيـــة  ــــحــ الــ
والإمــبــراطــوريــة  التكنولوجي.  والــتــقــدم 
التي تسيطر فيها الدولة على الاقتصاد 
والرقابة، بالإضافة إلى القمع والركود. 
هذه هي الحجج نفسها التي استخدمت 
فــــي الـــدعـــايـــة الإعـــامـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة ضــد 

الاتحاد السوفيتي.
ــــة  ــــوريــ ــهــ ــ ــمــ ــ ــــجــ وأخــــــــــــــــذ الـــــــــــصـــــــــــراع بـــــــيـــــــن الــ
والإمـــــــــــــــبـــــــــــــــراطـــــــــــــــوريـــــــــــــــة عـــــــــمـــــــــقـــــــــاً أكـــــــــبـــــــــر. 
مرتبطون  والمتمردون  فالجمهوريون 
بــــالــــفــــوضــــى، وهــــــم مـــجـــمـــوعـــات مــتــبــايــنــة 

حرب النجوم: دولة عدوانية وإرهابيو جيداي
ليس سراً أن هوليوود والثقافة الجماعية الحديثة كلها، 

ليست مجرد عمل مفيد ومربح، بل هي أيضاً: سلاح قوي في 
الدعاية. فالكثير من الناس حول أنحاء العالم يستهلكون هذا 

البديل الثقافي الذي تم تقبله دون عناء من قبل الوعي البشري 
الأكثر تطوراً، والذي تم تشكيله من قبل.

مــن الكائنات مــن كــواكــب مختلفة، ليس 
لـــهـــا مــــركــــز قــــيــــادة مــــحــــدد بـــــوضـــــوح، ثــم 
تــقــوم بتوحيد جــهــودهــا لــضــرب الــعــدو. 
ــــة هـــــي: دولـــــــة مـــركـــزيـــة،  ــــراطـــــوريـ ــبـ ــ والإمـ
ملكية وتمثل الاستقرار والنظام. ومن 
الــواضــح أن هــنــاك تشابهاً مــع التصادم 
الجيوسياسي لــأرض والبحر، فالبحر 
هـــو الـــفـــوضـــى والـــحـــريـــة، والأرض هي 
النظام والاستبداد. وبعبارة أخرى فإن 
الحرية الحقيقية في نظر مخترعي الفلم 
والقائمين عليه هي التي ستظهر فقط.

والــحــمــلــة الإعـــامـــيـــة الـــتـــي أُطــلــقــت لــدعــم 
الـــحـــلـــقـــة الــــســــابــــعــــة مـــــن حـــــــرب الــــنــــجــــوم، 
جــعــلــت الإعــــــام يــكــشــف حــقــيــقــة أخــــرى. 
ــيــــب  ــالــ ــفـــــس أن أســ ــ ــنـ ــ ــــاء الـ ــــمـ ــلـ ــ ولاحـــــــــــظ عـ
التجنيد المستخدمة من قبل داعش هي 
نهج جديد وجيد من النهج الــذي كانت 

تتبعه منظمة »جيداي«.
وتمثل إحــدى الشخصيات الرئيسة في 
هـــذه الملحمة والــتــي هــي »لــوكــا سكاي 
ووكـــر« الــشــاب اليتيم الـــذي يعيش في 
مــزرعــة عــمــه، ولــيــس لــديــه أصــدقــاء وكل 
ما يريده هو مغامرة خارج العالم الذي 

نشأ فيه.
وقــالــت مجلة الأمـــن الــداخــلــي: إن معظم 
الــمــتــطــرفــيــن فــي داعــــش يــكــبــرون بــدون 

أب، ولــديــهــم صــعــوبــة فـــي الـــتـــواصـــل مع 
ــام إلــــى  ــ ــمـ ــ ــــضـ أقـــــرانـــــهـــــم، ويـــــحـــــاولـــــون الانـ
الــمــجــمــوعــة مـــن أجــــل كــســب الإحـــســـاس 
بالدعم والأهمية. »لــوك« هو الشخص 
الــــــــــذي كــــــــان يــــســــعــــى إلـــــيـــــه »أوبــــــــــــي وان 
ــــي الـــــــذي  ــنــ ــ ــديــ ــ ــعــــصــــب الــ ــتــ ــمــ ــــي« الــ ــــوبـ ــنـ ــ ــيـ ــ كـ
كــــان هــدفــه هـــو تــثــقــيــف وإعـــطـــاء تفسير 

متطرف لمفهوم القوة للشباب.
حـــدث الــشــيء نفسه مــع »أنــكــيــن سكاي 
ووكـــــــــر« والــــــــد »لـــــــــــوك«. فـــقـــد نـــشـــأ عــلــى 
بـــعـــيـــد مـــــن دون أب، ولــــــم يــكــن  كــــوكــــب 
ــــي وان  ــاء، حــتــى ظــهــر »أوبــ ــدقــ لـــديـــه أصــ
كــيــنــوبــي« فـــي حــيــاتــه. وتـــكـــررت الــقــصــة 
نفسها تماماً في التتمة الأخــيــرة، ولكن 
ــتـــاة صـــغـــيـــرة عــلــى  ــــذه الــــمــــرة نـــشـــأت فـ هـ
كــوكــب مــهــجــور، وســتــلــتــقــي »لـــوكـــا« في 

نهاية الفلم.
العلامة التجارية لفلم حرب النجوم هي: 
إحدى العلامات الأكثر تميزاً في العالم. 
حـــصـــد الــكــثــيــر مــــن الــمــعــجــبــيــن فــــي دول 
الــعــالــم وخــاصــة الــــدول الــغــربــيــة، وارتــفــع 
عددهم خلال 38 عاماً إلى الملايين. وما 
كان يُنظر إليه على أنه فيلم خيال علمي، 
أصبح في نهاية المطاف أداة قوية في 

برمجة وعي الكثير من الناس.

ما كان يُنظر إليه 
على أنه فيلم 

خيال علمي 
أصبح في نهاية 

المطاف أداة 
قوية في برمجة 

وعي الكثير من 
الناس

أعــــــــــادت   ،2009 الـــــــعـــــــام  فـــــــي 
أنكرتها  الــتــي  الجنسية  تركيا 
على ناظم حكمت. واعترفت، 
أخيراً، بأن شاعرها المحبوب 
والــمــكــروه أكــثــر مــن الجميع، 

كان تركياً.
لم يستطع هو نفسه أن يعلم 
بــالــخــبــر الــطــيــب: لأنـــه كـــان قد 
مــــــــات قــــبــــل نــــصــــف قــــــــــرنٍ فــي 
الشطر  أمضى  المنفى، حيث 
الأكبر من حياته في الاتحاد 

السوفييتي.
أرض موطنه كانت تنتظره، 
ــانـــــت مـــحـــظـــورة  ــ لــــكــــن كـــتـــبـــه كـ
فيها، وهو نفسه أيضاً. إلا أن 

ذلك لم يمنع أطفال تركيا من 
أن يــــرددوا ســـراً وجـــهـــاراً: لا 
تحيا على الأرض كمستأجر 
ــيــــت أو زائـــــــــر ريــــــــف وســــط  بــ
الـــــــــخـــــــــضـــــــــرة، ولــــــــتــــــــحــــــــيَ عــــلــــى 
ــا لـــــو كــــــان الـــعـــالـــم  ــمـ الأرض كـ

بيت أبيك.
وأيضاً:

أجملُ البحار
ــــم نـــذهـــبْ  ــبــــحــــرُ الــــــــذي لـ ــــو الــ هـ

إليه بعد
وأجملُ الأطفال

هم الذينَ لم يكبروا بعد
وأجملُ الأيام

هي تلكَ التي في انتظارنا

عـــــام 1977 قـــــرر الـــمـــســـرحـــيـــان الــــســــوريــــان ســـعـــد الله 
ونــــــــوس وفــــــــــواز الــــســــاجــــر تــــأســــيــــس فــــرقــــة الـــمـــســـرح 
ــــوس:  ــ ــلــــة، تـــــحـــــدَّث ونـ ــمــــرحــ ــــن تــــلــــك الــ ــ الــــتــــجــــريــــبــــي، وعـ
»جلستُ وفواز في أحد المطاعم القريبة من المسرح. 
والآن!! قالهـا وهو يغصُّ بالبكاء، أجبت: ألن نعمل في 
التجريب! المسـرح ما زال فكرة في أذهاننـا، والجميع 
ينتظرون الكيفية التي سنحقق بها فكرتنا. قال: ومن 
يضمن أن عرضنا القادم لن يطوى؟ أجبته: لا أحد، 
قدرنا أن نعمل بلا ضمانات... بعد قليل كفكف دمعته 

وانغمسنا في حلمٍ جديد«.
الــولــيــدة عــرض »يوميات  وكـــان العمل الأول للفرقة 
ــاتــــب الــــــــروســــــــي، نــــيــــكــــولاي  ــلــــكــ ــــون« عــــــن نــــــص لــ ــنـ ــ ــــجـ مـ
الألماني، برتولت  الكاتب  غوغول، وبعدها مسرحية 
بريخت »توراندوت مؤتمر غاسلي الأدمغة«، والتي 
ــنــع عــرضــهــا مــن قــبــل الــســلــطــات الــســوريــة فــي الــيــوم  مُ
الذي كان يحاول فيه الساجر مع الفرقة تقديم عرض 

البروفة الجنرال، لكن القمع لم يمنعهما من الاستمرار.
خلال تأبين الساجر في عام 1988، قال ونوس: »أنا 
قد يسعفني الحظ ويندمل جرحي... أما المسرح فقد 
يــطــول بـــه الانـــتـــظـــار حــتــى يــســتــرد الألــــق الــــذي انــطــفــأ 

حين توقف قلب فواز الساجر«.
ــــر عــلــى قــصــاصــة ورق فـــي جــيــب الـــســـاجـــر، كتب  ــــثِ وعُ
فــيــهــا: »عـــصـــرنـــا هــــذا هـــو عــصــر الـــضـــيـــق، أكــلــنــا ضــيِّــق، 
ــــق، مــرتــبــنــا  ــــق، مــســكــنــنــا ضــــيِّ ــــنــــا ضــــيِّ ــــق، زيُّ شـــرابـــنـــا ضــــيِّ
ضيِّق، تفكيرنا ضيِّق، قبرنا ضيِّق، مطعمنا ضيِّق، أفقنا 
ضيِّق، عدلنا ضيِّق، عالمنا ضيِّق، مصيرنا ضيِّق، موتنا 
ضيِّق، قبرنا ضيِّق، الضيق، الضيق! افتحوا الأبــواب 
والنوافذ.. سيقتلنا الضيق! افتحوا الأرض والسماء.. 

سيقتلنا الضيق! افتحوا الكون...«.
الأكــيــد، أن الكثير والكثير والكثير من السوريين لن 
يــتــمــكــنــوا ربــمــا مـــن الــتــعــرف عــلــى فــــواز الــســاجــر دون 

...Googleالاستعانة بـ

افتحوا الكون أرضٌ تنتظر
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١8/01/07( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

أعــلــنــت الإدارة الــتــنــفــيــذيــة لــأكــاديــمــيــة الـــروســـيـــة لــلــســيــنــمــا، يــــوم الــخــمــيــس 
28 ديسمبر الــجــاري، القائمة القصيرة لــجــائــزة »الــنــســر الــذهــبــي-2017« 
السينمائية لأفضل فيلم. تمت الترشيحات عن الأفــام التي عرضت لأول 
مرة في دور السينما، منذ 1 من نوفمبر 2016 وحتى 31 أكتوبر 2017. 
ــيـــة لــلــســيــنــمــا 5 أفـــــام لــنــيــل الـــجـــائـــزة: »فــيــلــم  ورشـــحـــت الأكـــاديـــمـــيـــة الـــروسـ
اضطراب القلب للمخرج بوريس خليبنيكوف، فيلم البولشوي لمخرجه 
فاليري تودوركوفسكي، فيلم زمن الأوائــل للمخرج ديميتري كيسيليف، 
فيلم غياب الحب للمخرج أندريه زفياغينتسيف، فيلم ساليوت 7 للمخرج 
ــــم فـــي عـــالـــم الــســيــنــمــا  ــائـــزة الــنــســر الـــذهـــبـــي الأهـ كــلــيــم شــيــبــيــنــكــو«. تــعــتــبــر جـ

الروسية.

يقدم كتاب الفن والعمارة وتأثير البيئة في بلاد الرافدين، دراسة فنية 
تاريخية رصينة جــادة، رصــد فيها المؤلف جهاد كامل صالح تأثيرات 
الطبيعة في الفن والعمارة والحضارة في بلاد الرافدين. صدر الكتاب 
عن الهيئة العامة السورية للكتاب، واحتوى على مقدمة عن حضارة 
بلاد الرافدين من النواحي التاريخية والثقافية والفنية. تحدث المؤلف 
عن العناصر البيئة الطبيعية وتأثيرها في الفن والعمارة، فدرس الطين 
والحجر والأشجار والحيوانات الضارية والمناخ والمعادن والنجوم 
والكواكب، وبين انعكاساتها على الأعمال المعمارية، من إكساء الأكواخ 
وتقنيات صناعة اللبن، واللبن المشوي، والقباب والأقواس وجذورها 

الاقتصادية. 

كانوا وكنا

ǧǧآلان داود

يــعــتــبــر الـــســـيـــنـــمـــائـــي الـــســـوفـــيـــيـــتـــي هــامــو 
مــؤســســاً   »1965-1892« بــيــكــنــازاريــان 
لــــنــــوع مــــن الــســيــنــمــا الــــواقــــعــــيــــة، الــــتــــي لا 
ــا ســــوى  ــهـ ــيـ يــــمــــكــــن إطــــــــــاق أي اســــــــم عـــلـ
أنها: سينما شعوب الــشــرق، كما يعتبر 
بيكنازاريان إلى جانب المخرج سيرغي 
إيـــزنـــشـــتـــايـــن مــــؤســــس الــــمــــونــــتــــاج، أحـــد 
ــــم مـــحـــطـــات الـــــتـــــراث الـــســـيـــنـــمـــائـــي فــي  أهــ
الاتحاد السوفييتي الذي تبلور في عهد 

ستالين. 
أســــس بـــيـــكـــنـــازاريـــان الــســيــنــمــا الـــروائـــيـــة 
ــلـــم »الــــــشــــــرف 1925«  ــيـ ــــة فـــــي فـ ــيـ ــ ــنـ ــ الأرمـ
فيلم »قضية  فــي  الــجــورجــيــة،  والسينما 
ــقــــتــــل مــــــيــــــكــــــافــــــادزه« وأحــــــــــد الـــــوجـــــوه  مــ

الأولى للسينما الروسية.
 إضافة إلى ذلــك، كان السينمائي الأول 
الــــذي صـــور الـــصـــراع الــطــبــقــي فــي حياة 
الــشــعــوب، ووظـــف الــتــراث بشكل متقن 
خـــال ذلــــك، مــثــل: فــيــلــم الــمــلــك داود عن 
نــبــيــل أرمـــنـــي، وقــائــد انــتــفــاضــة الفلاحين 
ــا فــي  ــيــ ــنــ ــيــ ــــال أرمــ ــبـ ــ ضـــــد الاقــــــطــــــاع فـــــي جـ
الــقــرن الــتــاســع عــشــر، وفيلم خاسبوش 
عن الصراع الطبقي وحياة الفقراء في 
إيــــــــران، مــــع تـــوظـــيـــف الــــتــــراث الـــفـــارســـي 

أيضاً. 
أما فيلمه الروائي الثاني »زري 1926« 
الـــذي يــصــور حــيــاة الــرحــل والـــرعـــاة في 
جبال آلاغــوز والــصــراع مع الإقطاعيين 
عــشــيــة ثـــــورة أكـــتـــوبـــر، وظــــف فــيــه قصة 
ــــردي حــــدثــــت عـــام  ــكـ ــ ــــراث الـ ــتـ ــ حــــب مــــن الـ
1915 في عمل روائــي ضخم شــارك فيه 
500 ممثل وفنان ومخرج ومصور من 

الاتحاد السوفييتي.
ــام 1970 أنـــجـــز وزيــــــر الــــزراعــــة  ــعــ فــــي الــ
معركة  وبــطــل  السوفييتية،  أرمينيا  فــي 
بــــرلــــيــــن، الأديــــــــــب ســـيـــابـــنـــد ســـيـــابـــنـــدوف 
إدخــــــال الأصـــــــوات بــالــلــغــة الـــكـــرديـــة على 
الــفــيــلــم الــصــامــت، واعــتــبــر رمـــزيـــاً، الفيلم 
الــســيــنــمــائــي الـــكـــردي الأول. وفـــي الــعــام 
المشمش  مــهــرجــان  الفيلم  افــتــتــح   2016
الذهبي الثالث عشر للسينما الأوروبية 
الــبــعــيــدة عـــن الــهــولــيــوديــة فـــي الــعــاصــمــة 
ــــان، بـــمـــنـــاســـبـــة الــــذكــــرى  ــفـ ــ ــــريـ ــــة يـ ــيـ ــ ــنـ ــ الأرمـ

البديل السينمائي القادم من الشرق!
السينما إعلامياً، لغة من لغات التواصل بين الناس، وواحدة 
من الجسور الحضارية بين الشعوب. أما السينمائي الناجح من 
يستطيع تلمس آلام الشعوب بعدة لغات، من يجيد التعبير 

السينمائي عن آلام الناس بعدة لغات. 

التسعين لتصوير الفيلم.
رغــــم أن مــعــظــم أفــــام بــيــكــنــازاريــان هي 
أفــــــــام صــــامــــتــــة، لـــكـــنـــهـــا مـــلـــيـــئـــة بــــالــــدرامــــا 
والــفــوتــوغــرافــيــا، والـــصـــراع الــســيــنــمــائــي، 
وصــور مــن حياة الــنــاس البسطاء، مما 
ــفــــى طــــابــــعــــاً قــــريــــبــــاً مــــن الــــنــــاس عــلــى  أضــ

أعماله.

نــســتــطــيــع تــتــبــع هـــذا الــشــكــل مـــن الــتــراث 
العشرين  القرن  العالمي في  السينمائي 
كـــلـــه، ويــمــكــن الاســـتـــنـــاد إلـــيـــه فـــي بــلــورة 
ــــن الــهــيــمــنــة  ــــل ســـيـــنـــمـــائـــيـــة بـــعـــيـــدة عـ ــدائـ ــ بـ
الـــهـــولـــيـــوديـــة الأمـــريـــكـــيـــة، كـــمـــا نــســتــطــيــع 
تتبع ولادة هذه البدائل بشكلها الأولي 

في روسيا والصين والهند. 

يقول آرنــســت همنغواي فــي وصيته للكتاب الشباب: »لا تتقاعسوا 
ولا تــتــرددوا للحظة في الكتابة عن آلام المجتمع، وهــي في النهاية 
الــجــنــون الشخصي، وعــــوارض الانسحاب  الــجــيــد. آلام  منجم الأدب 
والـــهـــوس الـــفـــردي، وأنـــــواع الــتــرهــات كــلــهــا، هــي مــا ســـوف يجرونكم 
إليه باستمرار، لن يكون لآلامكم معنىً، ولن تصيروا كتاباً حقيقيين 
دون حكايات الناس«. وهذا ينطبق على الفن، فالرسم فن واحد، لكن 
الرسامين ليسوا كذلك، دائماً هناك انقسام واضــح بين رســام يتملق 
الــمــجــتــمــع الـــبـــرجـــوازي، ويـــؤســـس انــفــصــالــه عـــن الـــواقـــع، وبــيــن رســـام 
يرسم حياة الناس البسطاء. لوحة بائع البطاطا للفنان الحلبي جاك 

عيسى 1980. 

ترشيحات جائزة النسر الذهبي للسينما الروسيةكتاب لتأثيرات البيئة في العمارة
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رسائل تشي

ǧǧإعداد: قاسيون

لقد تعرفت على راؤول كاسترو، الأخ الأصغر 
لــفــيــديــل. لــقــد عــرفــنــي عــلــى زعـــيـــم الـــحـــركـــة. لقد 
ــــدو فــي  ــ ـــــوال الـــلـــيـــل، لأغـ ثــــرثــــرت مــــع فـــيـــديـــل طــ
لقد  المستقبلية.  الحملة  الباكر طبيب  الصباح 
أدهشني فيدل فهو شخص غير عـــادي... ذو 
إيــمــان اســتــثــنــائــي… وقـــد شــاركــتــه تــفــاؤلــه. طلب 
تشي من كاسترو آنذاك أن يسمح له بالذهاب 
للقتال في الأرجنتين عندما تنتصر الثورة في 

كوبا.

يتذكر فيدل كاسترو اللحظات الأولى: »خلال 
أول معركة انتصرنا بها، كــان تشي قد أصبح 
جــنــديــاً مــن قــواتــنــا، وفــي الــوقــت نفسه، كــان لا 
يزال طبيباً. خلال المعركة الثانية المنتصرة، 
لم يكن تشي جندياً فحسب، بل الجندي الأكثر 
تميزاً في هذه المعركة، حيث حقق لأول مرة، 
واحدةً من تلك المآثر المفردة التي ميزته في 
ــــدى خــصــائــصــه  جــمــيــع الأعــــمــــال ]...[ كـــانـــت إحـ
الأســاســيــة: التطوع الــفــوري واللحظي لتنفيذ 
المهمة الأكــثــر خــطــورة. وبطبيعة الــحــال، أثــار 
إعجاباً مزدوجاً عند رفاقه الذين قاتلوا معنا، 
فــهــو لــم يــلــد عــلــى هـــذه الأرض، صــاحــب أفــكــارٍ 

كان الفكر السياسي لغيفارا واضحاً تماماً عندما وصل إلى غواتيمالا، الأمر الذي تبينه 
الرسالة التي كتبها لعمته بياتريز في العشر من كانون الأول من عام ١٩٥٣: »لقد 

حصلت على فرصة عبور حقول )شركة( المتحدة للفواكه، الأمر الذي زاد من قناعاتي 
بفظاعة هؤلاء الناس. لقد أقسمت أمام صورة للشيخ والرفيق المأسوف عليه ستالين، 
بألّا أقبل هدنة قبل أن يتم تحطيم هؤلاء الأناس الرأسماليين. سأقوم بتحسين مستواي 

في غواتيمالا لأعمل على تحصيل ما أفتقد إليه حتى أكون ثورياً أصيلًا. ابن أختك 
)أخاك(، ذاك ذو الصحة الحديدية، والمعدة الخاوية، والإيمان الساطع بالمستقبل 

الاشتراكي«.

عميقة، كان رجلًا تغلي روحه بأحلام النضال 
في أجــزاء أخرى من القارة، ولكنه تمتع بهذا 
الإيثار، هذا الزهد، هذا الاستعداد الدائم للقيام 

بأصعب المهام وللمخاطرة بحياته«.
ــــي مـــنـــطـــقـــة فـــيـــا كـــــــــارا، أنــــشــــأ تـــشـــي فــصــيــلــة  فـ
مـــــن الاســـتـــشـــهـــاديـــيـــن مـــــن مـــقـــاتـــلـــي الـــعـــصـــابـــات 
المحنكين، وتم تكليفهم بأشد المهام صعوبة، 
وقــــال عــنــهــا: إن الــفــصــيــلــة الاســتــشــهــاديــة »هــي 
ــثـــال عـــلـــى الـــــــروح الــمــعــنــويــة الــــثــــوريــــة، وهـــي  مـ
تتألف فقط من متطوعين تم انتقائهم بعناية 
فائقة. مع ذلــك، عند تعيين متطوع جديد إثر 
استشهاد أحد الرجال - الأمر الذي كان يحدث 
في كل معركة- كان يعتصر المرفوضون الألم 
حدّ البكاء. كان مثيراً للفضول رؤية الفدائيين 
يـــعـــبـــرون عـــن شــبــابــهــم بــدمــوعــهــم الـــتـــي تنهمر 
لعدم حصولهم على شرف التواجد في الصف 

الأول على جبهة معركة الموت«.
وفـــي يـــوم 28 كـــانـــون الأول عـــام 1958، شن 
غيفارا الهجوم على مدينة سانتا كلارا، المعقل 
ــقـــوات  ــبـــل هــــافــــانــــا، مـــــعـــــززاً بـ ــــر لـــلـــنـــظـــام قـ ــيـ ــ الأخـ
تزيد بعشرة أضعاف عــدد الفدائيين الذين لم 

يتجاوز عددهم 300 رجل. انتهت المعركة مع 
الاستيلاء على القطار المدرع القادم بتعزيزات 
مــــن الـــعـــاصـــمـــة. لـــكـــن الـــمـــتـــمـــرديـــن دفــــعــــوا ثــمــنــاً 
باهظاً. قدم غيفارا شهادة على هذا الموضوع، 
قــائــاً: »أذكـــر فــصــاً يــدل على روح قوتنا في 
ــيــــرة. كــنــت قـــد عــاتــبــت جــنــديــاً  هــــذه الأيـــــام الأخــ
أخـــذه الــنــوم فــي خــضّــم الــمــعــركــة، فــأجــاب بأنه 
قد تم نــزع سلاحه لأنــه لم يحسن التصويب. 
أجـــبـــت بــلــهــجــتــي الـــجـــافـــة الـــمـــعـــتـــادة: »إذا كنت 
ــلـــحـــصـــول  ــــاح لـ ــ ــــسـ ــ ــــزوع الـ ــ ــنـ ــ ــ قـــــــــــــــــادراً، إذهـــــــــــب مـ
عــلــى بــنــدقــيــة أخـــــرى مـــن الـــخـــطـــوط الأولــــــى«. 
فـــي ســانــتــا كـــــارا، حــيــث كــنــت أعــمــل عــلــى رفــع 
معنويات الجرحى، قــام رجــل محتضر بلمس 
يدي وقــال: »هل تذكر أيها القائد؟« أرسلتني 
لــلــحــصــول عــلــى ســـاح مــن ريــمــيــديــوس ... ها 
هو ذا. لقد كان المقاتل نفسه ]...[ كان سعيداً 
بقدرته على إظهار شجاعته. هكذا كانت حال 

جيشنا المتمرد«.

ǩǩ قاسيون موقع  على  منشور  الكامل  النص 
تحت عنوان »خمسون حقيقة عن غيفارا«
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